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  ابن بشكوال في ترتيب كتابه الصلةمنهج الحافظ 

  ∗عصام مصطفى عقلةويوسف أحمد بني ياسين 
  
 

  صـلخم
 علمائها ورجالها، وقدموا من أجل ذلك العديد من كتب بأخباراعتنى أهل الأندلس اعتناء بالغاً 

بشكوال د المؤرخ ابن ـويع.  وتقادم الوفياتـةالرجال، رتبوها على مبدأ الحروف الألفبائي
الذي جعله صلة لتاريخ علماء -"الصلة"أبرزهم؛ إذ قدم في كتابه ) م١١٨٢/هـ٥٧٨ت (

 تاريخاً مهماً للحركة العلمية فيها، قيد به -).م١٠١٢/هـ٤٠٣ت (لابن الفرضي " الأندلس
م إلى ١٠٠٤/هـ٣٩٥عالماًً وعالمة من علماء الأندلس ونشاطاتهم الثقافية منذ ) ١٥٥٣(أسماء 
 على غرار الأصل الذي - وفق ما ذكر–، وقد سار في تنظيم مادة كتابه م١١٣٩/هـ٥٣٤

  .وصل به كتابه

وجاء البحث ليستكشف المنهج الفعلي الذي اتَّبعه ابن بشكوال في ترتيب كتابه، ومدى مطابقة 
هذا المنهج، مع المنهج الذي شرحه في مقدمة كتابه، من اتخاذ مبدأ حروف المعجم، وتقادم 

اساً للترتيب، وخلص البحث إلى أن التزام ابن بشكوال بمنهجه الذي أشار إليه قد الوفاة أس
  . شابه الكثير من الثغرات، خاصة في ما يتعلق بالمبدأ الثاني

  . ابن بشكوال، كتاب الصلة، الكتابة التاريخية، علم الرجال، منهج:الكلمات الدالة

  
 :الأصل ابن الفرضي  - أ

ف بالأصل الذي قام ابن بشكوال بصلته والتتمة عليه، فهو كتاب عبد لا بد في البداية من التعري
 تاريخاً عاماً )٢( الذي قدم)١()م١٠١٢/هـ٤٠٣ت( المعروف بابن الفرضي  بن محمد الأزدياالله

عالماً من علمائها، منذ بداية التاريخ الإسلامي فيها حتى ) ١٤٦٠(لعلماء الأندلس، أثبت فيه تراجم 
هذا كتاب جمعناه " غير مقيدٍ في ذلك بمدينة، أو بنشاطٍ ثقافيٍ معين، فقال )٣(م١٠٠٤/هـ٣٩٥سنة 

                                                 
  .م٢٦/٥/٢٠١٠م، تاريخ قبوله للنشر ٤/٣/٢٠١٠تاريخ استلام البحث . التاريخ، الجامعة الأردنيةقسم * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م،٢٠٠٢، ، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، إربد، الأردنعلم التاريخ في الأندلسيوسف بني ياسين، :  انظر عنه)١(

   .٢٩٠-٢٨٣ص
اختلف عنوان الكتاب حسب طبعاته التي ظهرت، وذلك لانعدام وجود الاسم على صفحات المخطوط، فسماه كوديرا  )٢(

تاريخ العلماء والرواة  "م،١٩٥٤ طبعة القاهرة، الحسيني،وسماه عزت " لأندلستاريخ علماء ا"طبعة مدريد ) م١٨٩٠(
 إلى التسمية الأولى، وقد ظهر الكتاب أخيرا م١٩٨٩ ، بيروتوعاد إبراهيم الإبياري، طبعة القاهرة،" للعلم بالأندلس

م، معيداً إليه ٢٠٠٨ تونس، مي،اد معروف، عن دار الغرب الإسلامحققاً تحقيقاً علمياً جاداً على يد العلامة بشار عو
انظر ابن الفرضي، تاريخ . بعد نقاش مستفيض للمصادر حول أصل التسمية" تاريخ علماء الأندلس"التسمية الأولى 

  .١٧-١٥، ص١جـم، ٢٠٠٨علماء الأندلس، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، 
 وسنقتصر بعد هذه الإشارة على ذكر رقم الترجمة بين قوسين فقط) ٧٥٧( رقم ٣٣٤، ص١جـ :تاريخ، ابن الفرضي )٣(

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ العلمي عمادة البحث٢٠١٠©
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 وغرضنا فيه ذكر أسماء الرجال ...في فقهاء الأندلس، وعلمائهم، ورواتهم، وأهل العناية منهم
وكناهم وأنسابهم، ومن كان يغلب عليه حفظ الرأي منهم، ومن كان الحديث والرواية أملك به 

 كانت له إلى المشرق رحلة، وعمن روى، ومن أجلَّ من لقيه، ومن بلغ منهم وأغلب عليه، ومن
  .)٤("مبلغ الأخذ عنه، ومن كان يشاور في الأحكام ويستفتى، ومن ولي منهم خطة القضاء

اتّبع في الأول تتابع :  كتابه أساسيننهج ابن الفرضي في ترتيب أسماء الرجال الذين قيدهم في
 مع تقديم حرف الواو على الهاء، ثم قسم كل حرف من تلك الحروف حروف المعجم المشرقية،

إلى أبواب، جمع في كل باب منها من تشابهت أسماؤهم مع بعضهم بعضاً، واتَّبع في الثاني تقادم 
الوفيات في ترتيب أسماء كل باب من الأبواب، ثم ألحق في كل باب جزءاً للغرباء الواردين إلى 

د الذين لم تتكرر أسماؤهم، وجزءاً آخر لمن عرف بكنيته ولم يعرف اسمه، الأندلس، وجزءاً للأفرا
  .)٥(وقسم عموم كتابه إلى عشرة أجزاء

حظي عمل ابن الفرضي باهتمامٍ كبيرٍ ومبكرٍ في الحياة الثقافية في الأندلس، ولم يكد يمضي 
لى وصله وإكماله على وفاة مؤلِفه نصف قرن من الزمان حتى انبرى علماء الأندلس يعملون ع

 والتتمة عليه لرصد أسماء العلماء اللاحقين عليه، سائرين على منهجه وترتيبه، فَصنّف محمد بن
تعليق على تاريخ ابن الفرضي "كتاب ) م١٠٥٨/هـ٤٥٠ ت بحدود(د القرطبي أحمـ

  ". )٦(اقـواستلح
الثقافية الأندلسية، بل لم يكن منهج التعليق والاستلحاق أو الصلات والتتمات جديداً في الحياة 

هو نمط تأليفي ساد الكتابة التاريخية فيها خاصةً في ميدان علم الرجال، وبدأ مع المؤرخ أحمد بن 
أخبار القضاة "الذي صنف كتاباً مختصراً في ) م١٠٢٩/هـ٤٢٠ت (محمد بن عفيف الأموي 

المعنون بـ ) م٩٤٩/هـ٣٣٨ت  (رجعله صلة لكتاب أحمد بن محمد بن عبد الب)٧("والفقهاء بقرطبة
وسار على نهجه وطريقته وموضوعه، وحدوده المكانية، مع اختلاف " )٨(تاريخ الفقهاء والقضاة"

  .)٩(في الزمن
  

                                                                                                                                                  
 .وهو تاريخ آخر وفاة قيدها في كتابه

  .٣١، ص١جـ: المصدر السابق )٤(
  .٣٣٢-٣٢٩ ص، لكتابه، بني ياسين، علم التاريخابن الفرضي: انظر عن ترتيب )٥(
، تحقيق عبدالسلام الهراس، دار لتكملة لكتاب الصلةا) م١٢٥٩/هـ٦٥٨ت (ابن الأبار، أبوعبداالله محمد بن عبداالله  )٦(

 ).١١١١ (٣١٥، ص١جـ: م١٩٩٥الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، الصلة) م١١٨٣/هـ٥٧٨ت (ابن بشكوال، خلف بن عبدالملك  )٧(

 ).٧٥ (٧٥-٧٤، ص١جـ: م١٩٨٩دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
 ).١٢٠ (٨٣-٨٢، ص١جـ:ابن الفرضي، تاريخ )٨(
، بحث منشور في مجلة دراسات، أبو بكر القبشي وكتابه الاحتفال في تاريخ أعلام الرجالانظر، يوسف بني ياسين،  )٩(

  .٥٥٦-٥٥٥: م٢٠٠٩، ٣٦الجامعة الأردنية، مج 
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  ابن بشكوال: صاحب الصلة  -  ب
، )١٠(اطلع ابن الأبار على استلحاق محمد بن أحمد القرطبي على كتاب ابن الفرضي وأثنى عليه

م يقنعوا بهذا التعليق وأرادوا عملا آخر أكبر وأدق، فشرعوا  ل- فيما يظهر- لكن علماء قرطبة
يبحثون عمن يستنهضونه في عمل صلة أخرى للكتاب يرضي شغفهم، وينقع غلتهم، فوجدوا 

الإمام الحافظ المتقن، المحدث، مؤرخ الأندلس " )١١(بقية المسندين بقرطبة "ضالتهم في
، )١٣(الأنصاري .سعود بن موسى بن بشكوال بن مكخلف بن عبد الملأبو القاسم ، )١٢(ومسندها

ت  (ك، وتلقى على يد والده عبد المل)١٤()م١١٠٠/هـ٤٩٤( الذي ولد في قرطبة سنة
 ثم دفع به إلى حلقات العلم فيها للأخذ على يد )١٥(الفقه المالكي والقراءات) م١١٣٨/هـ٥٣٣

                                                 
 ).١١١١ (٣١٥، ص١جـ: ابن الأبار، التكملة )١٠(
 ).٨٥١ (٢٤٨، ص١جـ:  نفسهالمصدر )١١(
، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي، تاريخ الإسلام) م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(الذهبي، محمد بن أحمد : انظر )١٢(

، ٤جـ: ، اعتناء عبدالرحمن المعلمي، دار التراث العربي، بيروتتذكرة الحفاظ، ٥٢٨، ص٤٠جـ: م١٩٩٦بيروت، 
: م١٩٨٤، تحقيق بشار عواد معروف ومحي هلال السرحان، مؤسسة الرسالة، ٢١، جسير اعلام النبلاء، ١٣٣٩ص
، ٣جـ: م١٩٨٥، تحقيق محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيبروت، العبر في خبر من غبر، ١٣٩، ص٢١جـ
طفى، ، تحقيق واعتناء أحمد الأرناؤط وتركي مصالوافي بالوفيات) م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت (، الصفدي، صلاح الدين ٧٥ص

عقد ) م١٤٥١/هـ٨٥٥ت (، العيني، بدر الدين محمود ٢٢٩، ص١٣جـ م،١٩٩١ التراث العربي، بيروت، دار إحياء
محمود رزق محمود، مطبعة دار الكتب والوثائق العربية، القاهرة، . ، تحقيق ودراسة دالجمان في تاريخ أهل الزمان

، شذرات الذهب في اخبار من )م١٦٧٨/هـ١٠٨٩ت (د ، ابن العماد الحنبلي، عبدالحي بن أحم٣٢٥، ص١جـ: م٢٠٠٣
  .٤٤٩، ص٤ جـ:م١٩٩٨، دراسة وتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ذهب

، المعجم في اصحاب القاضي ابي علي الصدفي، )٨٥١( ٢٤٨، ص١جـ:  التكملةابن الأبار،: انظر ترجمته في )١٣(
، ابن )٧٠( ٩١ص :م١٩٨٩ر الكتاب اللبناني، بيروت، اب المصري، القاهرة، ودادار الكت، تحقيق إبراهيم الأبياري

 أبو ، تحقيق محمد الأحمديالديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب) م١٣٩٦/هـ٧٩٩ت(فرحون، إبراهيم بن علي 
لاعيان وفيات ا) م١٢٨٢/هـ٦٨١ت  (محمد، ابن خلكان، أحمد بن ٣٥٣ص م،١٩٧٠ة، النور، دار التراث، القاهر

: ، الذهبي، تاريخ الإسلام٢٤٠، ص٢جـ :م١٩٧٢سان عباس، دار صادر، بيروت، ، تحقيق إحوأنباء أبناء الزمان
المعين في ، ٧٥، ص٣جـ :، العبر١٣٩، ص٢١جـ: ، سير١٣٣٩، ص٤جـ :، تذكرة الحفاظ٢٥٨، ص٤٠جـ

، ١٣جـ: ، الصفدي، الوافي٢٥٤ ص:م١٩٨٧م .عزب، دار الصحوة للنشر، د، تحقيق محمد زينهم طبقات المحدثين
 ت،.، د، مطبعة دار السعادة، مصرالبداية والنهاية) م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت( ، ابن كثير، عماد الدين إسماعيل٢٣٠ص
، تحقيق محمد المختصر في اخبار البشر) م١٣٣١/هـ٧٣٢ت( الفداء، الملك المؤيد إسماعيل، أبو ٣١٢، ص١٢جـ

مرآة ) م١٣٦٦/هـ٧٦٨ت (  عبداالله بن أسعداليافعي،، ٨٥، ص٣جـ: م١٩٩٠زينهم وغيره، دار المعارف، القاهرة، 
، ابن ٣١٢، ص٣جـ: م١٩٩٧ دار الكتب العلمية، بيروت، ، وضع حواشيه خليل المنصور،الجنان وعبرة اليقظان

، النجوم الزاهرة، دار الكتب المصرية، القاهرة، )م١٤٦٨/هـ٨٧٤ت( أبو المحاسن يوسف الأتابكي تغري بردي،
، دار الفكر، بيروت، شجرة النور الزكية) م١٩٤١/هـ١٣٦٠ت(، مخلوف، محمد بن محمد ٩٤، ص٦جـ، م١٩٢٩
 .٣١١، ص٢جـ: م١٩٩٥دار العلم للملايين، بيروت، الأعلام، ، الزركلي، خير الدين، ١٥٥-١٥٤ص ،١٩٧٠

، ٤٠جـ: تاريخ الإسلام، الذهبي، ٢٤٠، ص٢جـ: ، ابن خلكان، وفيات الأعيان٢٥٠، ص١جـ: ابن الأبار، التكملة )١٤(
 .١٣٩، ص٢١جـ :، سير٢٥٨ص

:  عقد الجمانالعيني،، ٢٤٠، ص٢جـ:  ابن خلكان، وفيات الأعيان،)٧٨٣ (٥٣٤، ص٢جـ :ابن بشكوال، الصلة )١٥(
 .٣٢٥، ص١جـ
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 المتوفى سنة ، إذ زامل علي بن أحمد)١٦(ئها، وهو ابن الثامنة عشرةزملائه من علما
  : وتتلمذ بعد لأبرز علمائها، ومنهم )١٧(م في مجلس شيخه ابن عتاب١١١٩/هـ٥١٣

الذي وصفه تلميذه بأنه ) م١١٢٦/هـ٥٢٠ت ( بن محمد بن عتاب نأبو محمد، عبد الرحم -١
آخر الشيوخ الجلَّة الأكابر بالأندلس في علو الإسناد وسعة الرواية، وقد أكثر عنه، واختص 

  .)١٨(ئر ما لديهبه وأجازه سا
، قاضي الجماعة )م١١٢٦/هـ٥٢٠ت (أبو الوليد، محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي  -٢

 .)١٩(في قرطبة، وسمع منه ما عنده، وأجاز له تواليفه
، كان من جلة الأدباء، وقال فيه )م١١٢٦/هـ٥٢٠ت (أبو بحر، سفيان بن العاص الأسدي  -٣

 .)٢٠(" من روايته، وأجاز لي ما عندهاختلفت إليه، وقرأت عليه وسمعت كثيراً"
، قاضي الجماعة بقرطبة، ومن )م١١٣٤/هـ٥٢٩ت (أبو عبداالله، محمد بن أحمد التجيبي  -٤

 .)٢١("قرأت عليه وأجاز لي بخطة"جلَّة الفقهاء وكبار العلماء، وقال فيه 
لباً وسمع كذلك من بعض علماء إشبيلية التي سافر إليها، وهو ابن اثنين وعشرين ربيعاً طا -٥

 : للعلم فيها على يد شيوخها، من مثل
، خطيب إشيبلية، ومن جلة المقرئين بها، )م١١٤٤/هـ٥٣٩ت(ريح بن محمد الرعيني ش -٦

، أخذ عنه وسمع )م١١٢٢/هـ٥١٦(وكان معدوداً في الأدباء والمحدثين، لقيه بإشبيلية سنة 
 .)٢٢(منه

، الإمام العالم الحافظ، )م١١٤٨/هـ٥٤٣ت ( بن محمد بن العربي المعافري محمد بن عبد االله -٧
 قاضي اشبيلية، وختام علماء الأندلس، لقيه بإشبيلية في جمادى الآخرة سنة

، وسمع منه وقرأ عليه كثيراً من تآليفه، ثم لقيه بعد في قرطبة مرات )م١١٢٢/هـ٥١٦(
 .)٢٣(أخرى عديدة

يرها بالإجازة هذا بالإضافة إلى علماء آخرين كثر، كما كاتبه بعض علماء الأندلس وغ
                                                 

الذي شاهده ولم يسمع ) م١١١٧/هـ٥١١ت(تماداً على تراجم أحمد الخزرجي تم التوصل إلى تاريخ بداية سماعه اع )١٦(
الذي سمع خطبه في المساجد ولم يأخذ ) م١١١٧/هـ٥١١ت(وخلف بن إبراهيم ) ١٦٢-١٢٧، ص١جـ :الصلة(نه م

: الصلة) م١١٢٠/هـ٥١٤ت(بينما سمع من خلف اللخمي ) ٤٠٠( ٢٧٦، ص١جـ: الصلة(منه شيئاً، لصغر سنه 
نا من ل من كتب إليأج"وذكر أنه من ) م١١٢٠/هـ٥١٤ت(وأجازه المحدث أبو علي الصدفي ) ٤٠٣ (٢٧٨، ص١جـ

  )).٣٣٤ (٢٣٦، ص١جـ: الصلة" (شيوخنا ممن لم ألقه
  .وكانت وفاته في شمال افريقية) ٩١٩ (٦١٧، ص٢جـ: ابن بشكوال، الصلة )١٧(
  .٢٤٨، ص١جـ :ابن الأبار، التكملة: ، انظر)٧٥٣ (٥١٢، ص٢جـ :الصلةابن بشكوال،  )١٨(
  ).١٢٧٨ (٨٤٠، ص٣جـ: ابن بشكوال، الصلة )١٩(
  ).٥٣٢ (٣٦٠، ص١جـ: لمصدر السابقا )٢٠(
  ).١٢٨٦ (٨٤٤، ص٣جـ: المصدر السابق )٢١(
 ).٥٤١ (٣٦٦، ص١جـ: المصدر السابق )٢٢(
  ).١٣٠٥ (٨٥٥، ص١جـ: المصدر السابق )٢٣(
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، وأبا محمد )٢٤()م١١٤٩/هـ٥٤٤ت (والإفادة، وخاصة أبا الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
ناهيك بهما يكاتبانه بما يعثران عليه ويفيدانه "، و)٢٥()م١١٤٥/هـ٥٤٠( بن علي الرشاطي عبداالله

 كتاب الصلة  وخصوصاً فيما أورده في)٢٦("بما يقع إليهما من أسماء الرجال والرواة غرباً وشرقاً
  .من تراجم

مقدما على أهل وقته .. حجة فيما يرويه ويسنده.. متسع الرواية"أصبح ابن بشكوال جراء ذلك 
في هذا الشأن، معروفاً بذلك، حافظاً، حافلاً، أخبارياً، ممتعاً، تاريخياً، مفيداً، ذاكراً لأخبار 

  .)٢٧(ابل مسلماً له ومقدما على أهل وقته في حفظ أخباره" الأندلس
في كتابه الذي وصل به عمل ابن بشكوال ) م١٣١٨/هـ٧١٨ت (ذكر الحافظ ابن الزبير 

وترجم له ترجمة وافية فيه، ولكنها فقدت مع الأجزاء المفقودة من " صلة الصلة"وسماه كتاب 
: ، فيما نقله عنه بعضاً منها، فوصفه بقوله)م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت (الكتاب، وحفظ لنا الإمام الذهبي 

" )٢٨( رحمه االله يؤثر الخمول والقنوع بالدون من العيش، لذا لم يتدنس بخُطة تُدنس من قدرهكان"
 وهي خطة شريفة، نيابة عن شيخه أبي بكر بن )٢٩(سوى ولايته ببعض جهات إشبيلية القضاء

؛ إذ تركه واقتصر على إسماع العلم، وهذه الصناعة )٣٠(العربي، لكنه لم يستمر طويلاً في عمله
لا يحصون "، فكثر تلاميذه، حتى أصبحوا )٣١(ضاعته، لعلو الإسناد وسعه المسموعكانت ب

                                                 
صاحب ترتيب المدارك ) م١١٤٩/هـ٥٤٤ت (، وهو القاضي عياض بن موسى ٢٤٩، ص١جـ :التكملةابن الأبار،  )٢٤(

 ٦٦٠، ص٢جـ:م، انظر ترجمته في الصلة١٩٦٧ق أحمد بكير محمود، مكتبة الحياة، بيروت، وتقريب المسالك، تحقي
)٩٨١.( 

، صاحب اقتباس الأنوار، )م١١٤٥/هـ٥٤٠ت(، وهو الرشاطي، عبداالله بن علي ٢٤٩، ص١ جـ:التكملةابن الأبار،  )٢٥(
، معهد التعاون مع العالم العربي، مدريد، تحقيق ايميلو مولينا، وخاثيننو بوسك بيلا، المجلس الأعلى للأبحاث العلمية

  ).٦٥٨ (٤٤٨، ص٢جـ: ابن بشكوال، الصلة: نظر ترجمته فيا .م١٩٩٠
 .٢٤٩، ص١جـ: التكملةابن الأبار،  )٢٦(
، ابن فرحون، ١٤٠، ص٢١جـ: ر، سي١٣٣٩، ص٤جـ: الذهبي، تذكرة: ، انظر٢٤٩، ص١جـ :المصدر السابق )٢٧(

 .٣٥٣ص: الديباج
، صلة الصلة )م١٣١٨/هـ٧١٨ت (بن الزبير ا؛ وكتاب ١٤١، ص٢١جـ: ، سير١٣٤٠، ص٤جـ: رةالذهبي، تذك )٢٨(

 محققه عبد السلا) ٥+٤+٣( بن بشكوال، وما تبقى منها كفقدت الأجزاء الأولى التي شملت حياة خلف بن عبد المل
  .م١٩٩٣ الهراس، وسعيد أعراب، المغرب،

ت (ابن دحية، أبو الخطاب عمر بن حسن .له في كتابه" لقاضيا"دأب تلميذه ابن دحية على استخدام وصف  )٢٩(
، دار العلم للجميع، بيروت، ، تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرينالمطرب من أشعار أهل المغرب، )م١٢٣٥/هـ٦٣٣

 .١٥٥، ٨٤، ٧٩، ٧ ص:م١٩٩٣
: ي، الوافي، الصفد١٤٠، ص٢١جـ: ، سير١٣٣٩، ص٤جـ :، تذكرة٢٥٩، ص٤٠جـ: الذهبي، تاريخ الإسلام )٣٠(

 .٤٤٩، ص٤جـ :، ابن العماد، شذرات٢٣٠، ص١٣جـ
، ٢٥٩، ص٤٠جـ: ، الذهبي، تاريخ الإسلام٢٣٠، ص١٣جـ :، الصفدي، الوافي٢٥٠، ص١جـ :ابن الأبار، التكملة )٣١(

  .١٤٠، ص٢١جـ: ، سير١٣٣٩، ص٤جـ: تذكرة
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صلاح الدخلة، وسلامة الباطن، وصحة التواضع، وصدق " وذلك لـما وصف به من )٣٢("كثرة
، وبقي )٣٣("الصبر للراحلين إليه، ولين الجانب، وطول الاحتمال في الكبرة للإسماع رجاء المثوبة

 وهو ابن ثلاث وثمانين سنة وتسعة )٣٤(م٥/١/١١٨٣= هـ٥٧٨/رمضان /٨كذلك حتى وفاته في 
  .)٣٥(أشهر

دار اهتمام ابن بشكوال خلال هذه السنوات الطويلة على الاعتناء بسير الرجال وتقييد 
أخبارهم، وألف أكثر مصنفاته في ذلك، ابتداء من معجمه الذي سجل به العلماء الذين سمع منهم 

أخبار "خبار علماء آخرين، سواء من داخل الأندلس أو خارجها، فألف في  إلى تقييد أ)٣٦(العلم
أخبار "و" أخبار ابن المبارك" و)٣٩("أخبار إسماعيل القاضي" و)٣٨("أخبار الأعمش"، و)٣٧(النسائي

وغيرهم الكثير؛ إذ بلغ عدد مصنفاته ما يقارب الخمسين تأليفاً في " أخبار ابن وهب"و" ابن القاسم
، وأحصى منها الدكتور قاسم سعد اثنين وأربعين )٤٠(من موضوعات العلمأنواع مختلفة 

  .)٤١(مؤلفاً
أما الأندلس بتاريخها ورجالها وعلمائها، فاستحوذت على أكبر اهتمامه؛ إذ ألف كتاباً مختصراً 

التنبيه "، وكتاباً أخر رصد به التابعين الذين دخلوا إلى الأندلس سماه )٤٢("تاريخ الأندلس"في

                                                 
  .٢٥٠، ص١جـ :ابن الأبار، التكملة )٣٢(
، ٢١جـ: ، سير١٣٣٩، ص٤جـ: ، تذكرة٢٥٩، ص٤٠جـ: ذهبي، تاريخ الإسلام، ال٢٤٩، ص١جـ:  المصدر السابق)٣٣(

 .٣٥٣ص: ، ابن فرحون، الديباج٤٤٩، ص٤جـ: ، ابن العماد، شذرات٢٣٠، ص١٣جـ: ، الصفدي، الوافي١٤٠ص
 :، تذكره١٤٢، ص٢١جـ: ، سير٢٦٠، ص٤٠جـ :، الذهبي، تاريخ الإسلام٢٥٠، ص١جـ :ابن الأبار، التكملة )٣٤(

 : مرآة الجناناليافعي،، ٢٣٠، ص١٣جـ :، الصفدي، الوافي٣٢٥، ص١جـ :، العيني، عقد الجمان١٣٤١، ص٤جـ
  .٣١٣، ص٣جـ

  .١٤٢، ص٢١جـ :، الذهبي، سير٢٥٠، ص١جـ: ابن الأبار، التكملة )٣٥(
، ١٣جـ: ، الصفدي، الوافي٢٤٠، ص٢جـ: ، ابن خلكان، وفيات الأعيان٢٤٩، ص١جـ: ابن الأبار، التكملة )٣٦(

  .٢٣٠ص
 .٢٥٩، ص٤٠جـ :، تاريخ الإسلام١٣٤٠، ص٤جـ :الذهبي، تذكره الحفاظ )٣٧(
  .٢٣٠، ص١٣جـ: ، الصفدي، الوافي١٤٠، ص٢١جـ :، سير٢٥٩، ص٤٠جـ :الذهبي، تاريخ الإسلام )٣٨(
ت (، البغدادي، إسماعيل باشا ١٣٤٠، ص٤٠جـ :، تذكره٢٥٩، ص٤٠جـ :الذهبي، تاريخ الإسلام )٣٩(

 .٣٤٩، ص١جـ:ت.، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دلعارفينهدية ا) م١٩٢٠/هـ١٣٣٩
  .٢٣٠، ص١٣جـ :، الصفدي، الوافي١٤١-١٤٠، ص٢١جـ :، سير٢٥٩، ص٤٠جـ :الذهبي، تاريخ الإسلام )٤٠(
، بحث منشور في شخصيته ومؤلفاته) م١١٨٣/هـ٥٧٨ت (محدث الاندلس، الحافظ ابن بشكوال سعد، قاسم علي،  )٤١(

علي : ، وانظر أيضا٢٥٠ً-٢٣٠ص م، مكة،١٤٢٤، شوال ٢٨، العدد١٦، الجزء لقرى لعلوم الشريعةمجلة جامعة أم ا
معجم التاريخ، التراث الإسلامي في مكتبات العالم المخطوطات الرضا قره بلوط وأحمد طوران قره بلوط، 

  .١٠٧٩، ص٢جـ :م٢٠٠١دار العقبة قيصري، تركيا، والمطبوعات، 
، المقري، أحمد بن محمد ٢٣٠، ص٣جـ: ، الصفدي، الوافي٢٤٠، ص٢جـ :عيانابن خلكان، وفيات الأ )٤٢(

: م١٩٨٨، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) م١٦٣١/هـ١٠٤١ت(
  .٢٤٠، ٢١١، ص١ جـ
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المحاسن " و)٤٤("زهاد الأندلس وأئمتها"، وكتاباً في )٤٣("ين لمن دخل الأندلس من التابعينوالتعي
 في )٤٦(الذي اعتمده ابن الزبير في كتابه صلة الصلة" )٤٥(والفضائل في معرفة العلماء الأفاضل

قضاة "علماء الأندلس، مما يوحي بأن ابن بشكوال قد تحدث فيه عن علماء الأندلس، وكذلك كتاب 
اختصار " و)٤٨("طبقات المحدثين"، و كتابه الذي أشار إليه في كتاب الصلة وسماه بـ)٤٧("رطبةق

 )٤٩("أخبار أبي المطرف عبدالرحمن القنازعي"و" أخبار زياد شبطون"و" تاريخ أبي بكر القبشي
 رالزيادات على كتاب الاستدراك على أبي عمر بن عبد الب"و" )٥٠(الذيل على جزء بقي بن مخلد"و

، حتى غدت هذه )٥١(" كتابه الاستيعاب في الصحابة رضي االله عنهم، لابن الأمين القرطبيفي
  .)٥٢("بالحفظ والإكثار"الكتب شاهدة له 

  
  لةـالص  - ج

، )٥٣("الصلة" فهو كتاب إليهاأما أجلّ كتبه التي ألفها ورصد فيها علماء الأندلس والغرباء الواردين 
ابن .. أصل لهم كتاب"ف عندما سأله أصحابه أن الذي يظهر أنه استمد اسمه من قول المؤل

، إذ لم يرد اسم للكتاب بهذا الشكل في متن الكتاب، ففي ترجمة أحمد بن محمد ")٥٤(الفرضي
الذي استجازه منه عقب الفراغ من تأليفه، لم يطلق عليه اسم الصلة ) م١١٤١/هـ٥٣٦ت ( الصنهاجي

                                                 
  .١٠، ص٣ جـ ،٢٨٨، ص١ جـ: قري، نفح الطيبالم )٤٣(
ي ضيف، دار المعارف، ، تحقيق شوقالمغرب في حلى المغرب) م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت (ابن سعيد، علي بن موسى  )٤٤(

 .١٦٦، ص١ جـ: م١٩٦٤مصر، 
 .٢٥٩، ص٤٠ جـ :، الذهبي، تاريخ الإسلام٢٥٠، ص١ جـ :ابن الأبار، التكملة )٤٥(
  .٢٤١، ٨٨، ص٣ جـ: ابن الزبير، صلة الصلة )٤٦(
 .٢٣٠، ص٣ جـ :، الصفدي، الوافي١٣٤٠ ص،٤ جـ: ، تذكره الحفاظ٢٥٩، ص٤٠ جـ: الذهبي، تاريخ الاسلام )٤٧(
  .٨٩٧، ص٣ جـ: ابن بشكوال، الصلة )٤٨(
 .٢٣٠، ص٣ جـ :، الصفدي، الوافي٢٥٩، ص٤٠ جـ: الذهبي، تاريخ الاسلام )٤٩(
مرويات الصحابة رضي االله عنهم في "، وذكر انه بحث منشور ضمن كتاب ٢٥٠ص: قاسم سعد، ابن بشكوال )٥٠(

 .هـ١٤١٣دالقادر صوفي، المدينة ا لمنورة، ، تحقيق عب"الحوض والكوثر
  .٢٥٠ ص:قاسم سعد، ابن بشكوال )٥١(
 .٢٥٠، ص١ جـ :ابن الأبار، التكملة )٥٢(
بعناية عزت ) م١٩٥٥(بإشراف كوديرا، ثم طبعة القاهرة ) م١٨٨٣(طبع الكتاب عدة طبعات، كان أولها طبعة مدريد  )٥٣(

م بعناية الأستاذ ١٩٨١المصرية للتأليف والترجمة، ومن ثم ظهر سنة م في الدار ١٩٦٦العطار، ثم أعيد طباعته سنة 
  .إبراهيم الأبياري وهي النسخة المعتمد عليها في البحث

لأبياري في مقدمة تحقيقه ، وهو ما تنبه إليه محقق الكتاب الأستاذ إبراهيم ا٢٣، ص١ جـ: ابن بشكوال، الصلة )٥٤(
 من كتابة هذا البحث طبعة علمية محققة تحقيقاً علمياً جاداً على أربع اءالانتهوقد ظهرت بعد . ١٥، ص١ جـ: للكتاب

نسخ خطية على يد العالم الجليل بشار عواد معروف، استوفى بها حق الكتاب وما يستأهل من عناية، نشرت عن دار 
 .م٢٠١٠ تونس، ،الغرب الإسلامي
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  .)٥٥("، وكتبت إليه بإجازته مع سائر ما عنديوقد استجاز مني تأليفي هذا، وكتبه عني"بل قال 
، فبعد أن فرغ من )٥٦(كانت معلومة في حياة ابن بشكوال" الصلة"يظهر أن تسمية الكتاب بـ 

وأورد في " الصلة"م نسخه أحد تلامذته وهو على قيد الحياة، وسماه بـ١١٣٩/هـ٥٣٤تأليفه سنة 
 وعونه،  لكتاب ابن الفرضي، بحمد االلهتم الجزء العاشر من كتاب الصلة"خاتمة الكتاب أنه 

- هـ٥٥٠سنة / ذي القعدة/ ١٦وبتمامه كمل الديوان، وكان الفراغ منه عشي يوم الثلاثاء 
  .)٥٧("م، وكتبه أحمد بن علي١١/١/١١٥٦

إن مما يدعم ذلك أيضاً أن نسخة فيض االله من كتاب الصلة وهي تحمل العنوان، قد تملكها 
، "وفيات النقلة"صاحب كتاب ) م١٢١٤/هـ٦١١ت (مفضل المقدسي الشيخ أبو الحسن علي بن ال
 وفيها سماع من تلميذ ابن بشكوال أبي الخطاب عمر بن حسن )٥٨(وأن المؤلف قد أجازه إياها

، الذي قرأ كتاب الصلة على "المطرب"صاحب كتاب ) م١٢٣٥/هـ٦٣٣ت (المعروف بابن دحية 
وحدثني القاضي العدل أبو القاسم خلف بن عبد : "لأستاذه ابن بشكوال، ونص على التسمية؛ إذ قا

 بن بشكوال الأنصاري، بقراءتي عليه بقرطبة أُم بلاد الأندلس، في العشر الآخر من صفر كالمل
 وعد إبراهيم الأبياري ابن دحية أول )٥٩(:.."سنة أربع وسبعين وخمسمائة، قال في كتاب الصلة له

 مع أن التسمية استخدمت قبل ذلك على لسان أحمد بن علي ،)٦٠(من أطلق تلك التسمية على الكتاب
هـ، وشاعت بعد ذلك على أقلام المؤرخين، ابتداء من صاحب تكملته ٥٥٠الذي نسخ الكتاب سنة 

صاحب "الذي أمدنا بأوفى ترجمه له بين أيدينا وسماه بـ ) م١٢٥٩/هـ٦٥٨ت  ()٦١(ابن الأبار
سلم له أكفاؤه فيه، ولم ينازعه "، والذي "كتاب الصلة... التاريخ الذي وصل به كتاب ابن الفرضي

فاتسعت فائدته، وعظمت منفعته، وهو كتاب في فنه خطير القيمة .. أهل صناعته الانفراد به،
  .)٦٢("ضروري، لا يستغني أهل الفقه عن التبلغ به، والنظر فيه، والاحتجاج منه

 اعتمد على هذا الكتاب في المادة قد) م١٢٢٩/هـ٦٢٦ت (ومما يلفت النظر أن ياقوتاً الحموي
ولم " ال ابن بشكوالق" بقوله  موضعا٣٤ً، ونقل عنه في "معجم البلدان"الأندلسية التي ضمنها 

                                                 
 ).١٧٦(١٣٦، ص١ جـ :ابن بشكوال، الصلة )٥٥(
  .١٥، ص١ جـ :مة الصلةالأبياري، مقد )٥٦(
، وربما يكون أحمد المشار إليه هو أحمد بن علي الأنصاري، من أهل قرطبة، سمع ٩٩٧، ص٣جـ: الصلة ابن بشكوال، )٥٧(

 ٨٨، ص١جـ: ابن الأبار، التكملة: م انظر١٢٠٩/هـ٦٠٦من ابن بشكوال، وكان ذا رواية وأدب، توفي بحدود 
)٢٥٧.(  

 .١٦، ص١جـ): بشار عوادتحقيق (بشكوال، الصلة  ابن )٥٨(
 .٧ص: مطرب ابن دحية، ال)٥٩(
 .١٥، ص١ جـ: الأبياري، مقدمة الصلة )٦٠(
، ٢ جـ: ، سير١٣٤٠، ص٤ جـ: الذهبي، تذكرة الحفاظ:، انظر٢٤٩-٢٤٨، ص١جـ :ابن الأبار، التكملة )٦١(

عيني، عقد ، ال٢٤٠، ص٢جـ :، ابن خلكان، وفيات الاعيان٥٧٨، ص٣جـ :، اليونيني، مرآة الجنان١٤١ص
  .٣٥٤ ص:، ابن فرحون، الديباج٣١٢، ص١٢جـ :، ابن كثير، البداية والنهاية٣٢٥، ص١جـ :الجمان

 .٢٤٩، ص١ جـ :ابن الأبار، التكملة )٦٢(
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 وربما يكون قد عرف الكتاب من تلميذ ابن بشكوال أبي الخطاب ابن دحية )٦٣(يصرح باسم الصلة،
تقى منه بعض الأخبار حول م، واس١٢١٥/هـ٦١٢الذي التقى ياقوتاً الحموي في مصر سنة 

  .)٦٤(الأندلس
  :خطة الصلة -١

  :)٦٥(إن قراءة متفحصة لمقدمة ابن بشكوال لكتاب الصلة تبين عدة أمور، أهمها
، ونتيجة لمكانته العالية في الحياة "أصحابنا"أن علماء قرطبة من أقرانه ممن وصفهم بـ  .١

 وقيد به سير - اب ابن الفرضي كت–الثقافية، قد طلبوا إليه أن يستكمل ذاك المشروع الضخم
  .علماء الأندلس، حتى نهاية القرن الرابع الهجري

أن تلك الدعوة صادفت فيما يظهر هوى في نفس ابن بشكوال في تأليف كتاب على غرار ما  .٢
صنع ابن الفرضي يقيد به علماء الأندلس الذين نجموا بعد ابن الفرضي، بدليل أنه كان قد قيد 

م، وآثارهم، وسيرهم، وبلدانهم، وأنسابهم، وموالدهم، ووفياتهم، وعمن أخباره"كثيراً من 
، ولذلك لبى الدعوة "أخذوا من العلماء، ومن روى عنهم من أعلام الرواة وكبار الفقهاء

، على خلاف ابن الأبار الذي طلب إليه أصحابه "فسارعتُ إلى ما سألوا"مسرعا دون تردد 
" التكملة لكتاب الصلة"ه تأنى كثيراً، قبل أن يخرج كتاب لاحقاً أن يكمل مشروع الصلة، لكن

- ١٢٣٣/هـ٦٥١- ٦٣١(إلى النور، بل استغرق منه ذلك ما يقرب من العشرين عاما 
 . وقد أثّرت هذه العجلة سلباً على جودة ترتيب عمله كثيرا)٦٦()م١٢٥٣

والتنظيم، رغَّب إليه أصحابه أن يكون المشروع المقترح على غرار الأصل في الترتيب  .٣
 ".فشرعت في ابتدائه على ما أحبوا"تقديراً منهم لذاك الأصل 

 :  بين في المقدمة حدود المؤَلَف المقترح، وجاءت على النحو الآتي .٤
، وهذا يعني منذ سنة "أن ابتدئ من حيث انتهى كتابه، وأين وصل تأليفه متصلا إلى وقتنا هذا"  . أ

سنة ١٣٩، أي مدة )م١١٣٩/هـ٥٣٤(في سنة إلى سنة الفراغ من التأليف ) م١٠٠٤/هـ٣٩٥(
 مع أن كتب التتمات والصلات تستدرك عادة ما فات المؤلفين السابقين من تراجم وهو ما .هجرية

 . صنعه ابن بشكوال أيضاً
 ".رتبته على حروف المعجم، ككتاب ابن الفرضي وعلى رسمه وطريقته"  . ب
، "ياتهم كالذي صنع هو رحمه االلهقصدت إلى ترتيب الرجال في كل باب، على تقادم وف "- ج

  .وهو الأمر الذي أخفق فيه كثيرا، كما سيتضح ذلك تالياً في متن هذا البحث

                                                 
، دراسة مقارنة، الإمارات العربية، العين، بلدان الأندلس في أعمال ياقوت الحموي الجغرافيةيوسف بني ياسين،  )٦٣(

 .٨١ص: م٢٠٠٤
  .١٠٧ ص:مرجع السابقال )٦٤(
  .٢٣، ص١ جـ :ابن بشكوال، الصلة )٦٥(
  .٦، ص١ جـ:  ابن الأبار، التكملة)٦٦(
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  .  اعتمدهاي، أي ذكر المصادر العامة الت"لك إلى قائلهونسبت كثيرا من ذ. "د
رها وقدمت هنا ذكر الأسانيد إليهم، مخافة تكرا" الاختصار، وابتدأ ذلك باختصار الأسانيد. هـ

 .)٦٧(في مواضعها
الشمولية، شمل عمل ابن الفرضي كل مدن الأندلس بجميع تخصصات رجالها، وكذا عمل ابن  .٥

، ولم يقتصر على قرطبة، وشمل كذلك مختلف )٦٨(بشكوال أيضا فقد شمل كل مدن الأندلس
 )٦٩( في من اسمه أحمد نجده قد أرخ للفقهاء-  مثلا- التخصصات العلمية والأدبية، ففي قراءة

 )٧٤( والأخباريين)٧٣( والمقرئين)٧٢( واللغويين والأدباء والشعراء)٧١( والقضاة )٧٠(والمحدثين
، وهكذا سار في )٧٨(، وكل من اهتم بطلب العلم)٧٧( والأطباء)٧٦( الحسابء وعلما)٧٥(والمؤدبين

لأعلام لم يرقوا إلى درجة المعرفة، وإنما "جميع الأبواب، وقد أغرق أحيانا في ذلك فترجم 
 .، مع أنه ألف كتابا خاصا بالزهاد)٧٩(" بالطيب وحسن السيرةعرفوا

 
 :ترتيب الصلة  -٢

  : الأجـزاء:أولاً
لم وعالمة، على عشرة أجزاء، منبهاً إلى لعا) ١٥٥٣(وزع ابن بشكوال تراجم كتابه البالغة 

                                                 
مطلوب، ناطق صالح، : ، اذ عرض أهم من اعتمد عليهم في كتابه، وانظر٢٥ -٢٤، ص١ جـ :ابن بشكوال، الصلة )٦٧(

، ٣٩ي، بغداد، ع لة المؤرخ العرب، بحث منشور في مجكتاب الصلة لابن بشكوال دراسة في منهجه وقيمته العلمية
  .١٤٦-١٤٣ص :م١٩٨٩، ١٥السنة 

  .يمكن تبيان ذلك من خلال استعراض بسيط لبعض الصفحات الكتاب التي يتردد بها معظم الأماكن والمدن الأندلسية )٦٨(
، ١١٤، ١١١، ١٠٠، ٨٣، ٧٤، ٧١، ٦٧، ٦١، ٥٨، ٥٥، ٣٠، ٢٩، ١٠، ٥: انظر تراجم رقم:  ابن بشكوال، الصلة)٦٩(

١٧٧، ١٧٤، ١٥٣، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٥، ١٣٠، ١٢٥، ١٢٣. 
، ٨٢، ٧٢، ٦٨، ٥١، ٤٣، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٢١، ١٨، ١٧، ١٥، ١٤، ١٢، ١١، ٧: المصدر السابق، انظر تراجم رقم )٧٠(

١٨٠، ١٧٥، ١٦٨، ١٦٧، ١٦١، ١٤٥، ١٤١، ١٢٨، ٩٨، ٨٩. 
، ١٦٤، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٢، ١٣٣، ١٣١، ١١٧، ٨٤، ٦٥، ٦٢، ٥٦، ٢٥: المصدر السابق، انظر تراجم رقم )٧١(

١٧٣، ١٧٢، ١٧١، ١٦٦.  
، ١٠٠، ٩١، ٧٩، ٧٧، ٧٦، ٧٤، ٤٢، ٤٠، ٣٥، ٢٧، ٢٦، ٢٣، ١٦، ٦، ٢: المصدر السابق، انظر تراجم رقم )٧٢(

١٧٠، ١٦٥، ١٣٦، ١٣٤، ١١٦، ١١٠، ١٠٥ 
، ١٣٨، ١١٨، ١١٢، ٩٩، ٩٢، ٨٠، ٦٠، ٤٨، ٤٧، ٣٨، ٢٨، ٢٢، ٩، ٨، ١: المصدر السابق، انظر تراجم رقم )٧٣(

١٧٦، ١٦٢، ١٥٤.  
  .١٧٨، ١٥٥، ١٥١، ١٢٦، ٩٦، ٧٤، ٢١: المصدر السابق، انظر تراجم رقم )٧٤(
  ١٥٨، ٦٩، ٢٠: المصدر السابق، انظر تراجم رقم )٧٥(
 .١٢٤، ٨٥، ٦٩: المصدر السابق، انظر تراجم رقم )٧٦(
 .١١٩: انظر ترجمة رقم:المصدر السابق )٧٧(
، ٩٣، ٩٠، ٨٧، ٨٦، ٨١، ٧٨، ٧٤، ٧٠، ٦٤، ٤٥، ٤١، ٣٤، ٣٢، ٢٤، ١٩:  انظر تراجم رقمالمصدر السابق، )٧٨(

١٧٩، ١٦٠، ١٥٧، ١٥١، ١٤٤، ١٣٧، ١٣١، ١٢٧، ١٢٢، ١١٥، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ٩٧. 
 .١٤٧ص: لابن بشكوالمطلوب، كتاب الصلة  )٧٩(
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  .  العاشرءبداية كل جزء ونهايته، باستثناء الحد الفاصل بين نهاية الجزء التاسع وبداية الجز
إن الجدول الآتي يوضح عدد الأجزاء وعدد صفحات كل جزء، مع عدد تراجم كل جزء، 

  :والحروف التي شغلها أيضاً

  ترجمةآخر   الصفحة  الجزء
  في الجزء

  الحروف في كل جزء  عدد التراجم

  أ  ١١٦  )١١٦(  ٩٧-١/٢٣  الأول

  أ، ب، ت، ث  ١٧٧  )٢٩٣(  ٢٠٦-١/٩٩  الثاني

  ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز  ١٤٩  )٤٤٢(  ٣٠٥- ١/٢٠٧  الثالث

  س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع  ١٣٥  )٥٧٧(  ٣٩٦- ١/٣٠٩  الرابع

  ع  ١٢٣  )٧٠٠(  ٤٧٩- ٢/٣٩٨  الخامس

  ع  ١٤١  )٨٤١(  ٥٦٧- ٢/٤٨٠  السادس

  ع  ١٤١  )٩٨٢(  ٦٦١- ٢/٥٦٩  السابع

  غ، ف، ق، ك، ل، م  ١٨٣  )١١٦٥(  ٧٧٢- ٢/٦٦٣  الثامن

  م، ن، هـ، و، ي  ؟  )؟(  ؟؟- ٣/٧٧٩  التاسع

تم الجزء العاشر من كتاب الصلة   ٣٨٨  )١٥٥٣(  ٩٩٧- ؟؟ /٣  العاشر
لكتاب ابن الفرضي بحمد االله وعونه، 

  وبتمامه كمل جميع الديوان

  :أما آلية تقسيم ابن بشكوال لكل جزء من الأجزاء المذكورة، فقد تبين ما يأتي
عدداً أساساً لتقسيم الأجزاء، ففي كل جزء من هذه الأجزاء ) عدد التراجم(لم يعتمد العدد  .١

ترجمة، وضم ) ١٧٧(ترجمة، بينما ضم الثاني ) ١١٦(مبايناً للآخر، فضم الجزء الأول 
  .ترجمة، وهكذا وبإعداد مختلفة في كل جزء من الأجزاء) ١٤٩(الثالث 

لم يعتمد الحروف أساساً لتقسيم الأجزاء، فقد شمل الجزء الأول وبعض الثاني على حرف  .٢
س، ش، ص، ض، ط، ظ، وبعضا من حرف : روفالألف، بينما شمل الجزء الرابع ح

  . ليتوزع على الجزء الخامس والسادس والسابع-  حرف العين–العين، الذي امتد 
لم يعتمد بدايات ونهايات الأسماء أساساً لتقسيم الأجزاء، داخل كل باب من الأبواب، فقد انتهى  .٣

  .في الجزء الثانيالأول في منتصف تراجم الألف فيمن اسمه أحمد، واستكمل الأحمدين 
لم يعتمد المساحة الزمنية للمترجم لهم أساساً لتقسيم الأجزاء، فلم يشغل الجزء سنوات معينة  .٤
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  .محددة منذ أول ترجمة إلى آخر ترجمة في الجزء
ويبقى الأمر منوطاً بعدد الورقات المخطوطة التي كتب عليها ابن بشكوال أجزاء الكتاب، 

ع إشارة إلى الصفحات المخطوطة، وإنما تراوح الجزء في المطبوع وليس لدينا في الكتاب المطبو
من الكتاب ما بين ثمانين إلى مئة صفحة، وهذا يقود إلى القول أن ابن بشكوال قد اعتمد في 

  .التقسيم على عدد الأوراق فجعل لكل جزء كراسة محددة ومتساوية في جميع الكراسات
  

  :روفـالح: ثانيا
ترتيب عرض أسماء العلماء المترجم لهم، على مبدأ الحروف، وهو اعتمد ابن بشكوال في 

اعتبار الحرف الأول في الاسم الأول بصرف النظر عن الأحرف الأخرى، وهو الأمر الذي 
  .راعاه في تقسيم الحروف إلى أبواب

اتبع في ترتيب الحروف، الترتيب المشرقي لها حيث بدأ بحرف الألف وانتهى بحرف الياء مع 
، وعلى عكس ما صنع ابن الأبار )٨٠( حرف الواو على الهاء، على غرار ما صنع ابن الفرضيتقديم

وكذلك " )٨١(في نسق الحروف"صاحب التكملة لاحقا، إذ ذكر أنه خالفهما ) م١٢٥٩/هـ٦٥٨ت (
رتب كتابه على حروف المعجم عند "في صلة الصلة إذ ) م١٣١٨/هـ٧١٨ت (فعل ابن الزبير 

ثم يفترقان على النحو الآتي ) الزاي(رك الترتيبان من حرف الألف حتى حرف ويتشا" )٨٢(المغاربة
  .)٨٣(ط، ظ، ك، ل، م، ن، ص، ض، ع، غ، ف، ق، س، ش، هـ، و، ي"بالنسبة للترتيب المغربي

لم يوزع ابن بشكوال أسماء النساء اللائي ترجم لهن حسب الحروف التي تبتدئ به أسماؤهن، 
، ولم يراع في ترتيب )٨٤(ي آخر الكتاب بعد الانتهاء من حرف الياءبل أفرد لهن باباً مستقلا ف

  .أسمائهن الحروف بل اعتمد تقادم الوفاة ما أمكن
للإشارة إلى بداية الأسماء في ذلك " الحرف"كان ابن الفرضي دقيقاً في استخدام مصطلح 

، بينما لم )٨٥(حرفللإشارة إلى بداية ذكر الأسماء المتشابهة في ذلك ال" باب"الحرف، ومصطلح 
بدلا من مصطلح " باب"يكن ابن بشكوال دقيقا في استخدام المصطلحين؛ إذ استخدم مصطلح 

وكان الأولى ) أ، غ، ف، ق، هـ، ي(للإشارة إلى بدايات الحروف في الحروف الآتية " حرف"
ك في كل بدايات الأبواب، بل اقتصر ذل"باب"استخدام مصطلح حرف، وكذلك لم يستخدم مصطلح 

                                                 
مد ، تحقيق مح لكتاب الموصول والصلةالذيل والتكملة) م١٣٠٣/هـ٧٠٣ت (المراكشي، محمد بن محمد بن عبدالملك  )٨٠(

 .٢٩١ص: ؛ بني ياسين، علم التاريخ٨، ٦، ص١جـ م،١٩٧٣-١٩٦٤بن شريفة، دار الثقافة، بيروت، 
 .٨، ص١ جـ: المراكشي، الذيل: ، وانظر٦، ص١ جـ: ابن الأبار، التكملة )٨١(
  .٨، ص٣ جـ: ابن الزبير، صلة الصلة )٨٢(
  .٩، ص١ جـ: المراكشي، الذيل )٨٣(
 ).١٥٥٣-١٥٣٨ (٩٩٧-٩٩١، ص٣ جـ: ابن بشكوال، الصلة )٨٤(
 .٢٩٢ص: بني ياسين، علم التاريخ )٨٥(
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" سلمة"و" سعيد"، وفي حرف السين في أسماء "حامد"و" حكم"لديه في حرف الحاء في أسماء 
" باب"واستعاض عن مصطلح " نعبد الرحم"و" عبيد االله"، وفي حرف العين في أسماء "سراج"و

  .في بقية بدايات الأبواب..." من اسمه"بعبارة 
 مواطن أخرى في ترتيبه للحروف؛ إذ لا يمنع ذلك من القول إن ابن بشكوال، كان دقيقاً في

، أو تلك )٨٦(عمد إلى التنبيه في الحروف التي لا تشمل إلا باباً واحداً، كما فعل في حرف الطاء
الحروف التي لا تشتمل أبوابا أصلاً، وإنما مجموعة أسماء مفردة فقط، كما فعل في حرف 

، أو إن كان )٨٨(ل في حرف الضاد، أو أن الحرف لا يشمل إلا إسماً واحداً، كما فع)٨٧(الشين
  .)٨٩(الحرف فارغاً لا يحوي أية أسماء، كما فعل في حرف الظاء

وعلى الرغم من هذه الدقة فأنه خلط في بعض المواطن الأخرى، فذكر في باب الغرباء علماء 
أندلسيين من المفترض أن يكونوا في مواضعهم؛ حيث ذكر علماء الأندلس، كما فعل في حرف 

 مع )٩٢(لمن اسمه مطرف" الأفراد في حرف الميم"، وترجم في باب )٩١(، وفي حرف الكاف)٩٠(الميم
، وفاته كذلك أن ينبه إلى ذكر عناوين بعض )٩٣("اسمه مطرف"أنه أفرد سابقاً باباً خاصاً لمن كان 

، والمفروض أن يفرد لهم باباً )٩٤("من اسمه ليث"الأبواب، فمثلاً أورد أسماء لبيب ولب في باب 
 في باب )٩٥(، وكذلك أورد ثلاثة أسماء متوالية باسم مغيث"الأفراد في حرف اللام:" فصلاً بعنوانمن
، "باب من اسمه مغيث"، والمفروض أن يفردهم بباب مستقل بعنوان "تفاريق الأسماء في حرف الميم"

  . في السابقدون ان ينبه إلى ذلك كما فعل)٩٧( وغرباء قاسم)٩٦(وأورد اسماً واحداً في من اسمه كامل
  
  الأبواب: ثالثا

قسم ابن بشكوال الحروف تقسيماً داخلياً معتمداً على مبدأ الأبواب، وهي تعني مجموعة 
الأسماء المتشابهة في الرسم مع بعضها، فكل من اسمه أحمد وضع في باب أحمد بصرف النظر 

داخلياً إلى مجموعة عن مكانه الجغرافي أو زمانه، وعليه فكل حرف من الحروف قُسِمَ تقسيماً 
                                                 

 .٣٧٥، ص١ جـ :ابن بشكوال، الصلة )٨٦(
 .٦٦٩، ص٢ جـ، ٣٩٤، ٣٩٣، ص١جـ: أيضا، انظر ٣٦٥، ص١ جـ: المصدر السابق )٨٧(
  .٩٤٧، ص٣ جـ، ٢٩٢، ص١ جـ، ٣٧٤، ص١ جـ: المصدر السابق )٨٨(
  .٣٧٧، ص١ جـ: لسابقالمصدر ا )٨٩(
 ).١٤٠٦، ١٤٠٥، ١٤٠٤ (٩١٣، ص٣ جـ، ٦٩٦، ص٢ جـ: المصدر السابق )٩٠(
 .٦٩٦، ص٢ جـ: المصدر السابق )٩١(
 .٩١٣، ص٣ جـ: المصدر السابق )٩٢(
 .٨٩٨، ص٣ جـ :المصدر السابق )٩٣(
 .٦٩٨، ص٢ جـ: المصدر السابق )٩٤(
  ).١٣٩٧، ١٣٩٦، ١٣٩٥ (٩٩٩، ص٣ جـ:  المصدر السابق)٩٥(
 ).١٠٣٠ (٦٩٥، ص٢ جـ :المصدر السابق )٩٦(
 ).١٠٢٩ (٦٩٤، ص٢ جـ :المصدر السابق )٩٧(
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أبواب بناء على الأسماء وتشابهها، وتشترك جميع الأبواب في الحرف الأول الذي تبتدئ به 
  . الأسماء كونها تنتمي إلى ذاك الحرف

أما منهجه في تقديم وتأخير الأبواب في كل حرف، فهو أمر غير مرتبط بمبدأ واحد واضح 
 لمعيار اجتماعي متغير تبعاً للزمن، حسبما ذكر المعالم كما سيتبين تالياً، وإنما خضع فيه

في مقدمة كتابه الذيل والتكملة حين وصف الطريقة التي اعتمدت ) م١٣٠٣/هـ٧٠٣(المراكشي 
وجعلا الأسماء في كل باب "في ذلك فقال ) الصلة(وابن بشكوال ) الأصل(من قبل ابن الفرضي 

  .هذا يعني حسب رأيه العدد، والشهرةو" )٩٨(الأكثر فالأكثر، والأشهر فالأشهرعلى حسب، 
أما في ما يتعلق بالعدد، فمن خلال إحصاء عدد التراجم في كل باب ومقارنتها بالترتيب الذي 

 ظهر أن - مثلاً–وضعها فيه، تبين أنه لم يلتزم به تمام الالتزام في كل الحروف، ففي حرف الألف
دول كسياً مع الترتيب، حسبما يوضح الجـعدد التراجم الواردة في كل باب قد تناسب تناسباً ع

  .اللاحق
أ، (وقد راعى ابن بشكوال مبدأ العدد من حيث الأكثر إلى الأقل في ترتيب الأبواب في حروف 

) ع، خ، س، ف، م:(بينما لم يراع العدد في ترتيب الأبواب في الحروف الآتية) ج، ح، ز، ي
  :فمثلاً جاء ترتيب حرف العين

  . ترجمة٩٦في المرتبة الأولى، بواقع بمن اسمه عبداالله 
  . ترجمة١١ثم جاء باب عبيداالله في المرتبة الثانية، بواقع 

  . ترجمة٧٩ثم جاء باب عبدالرحمن في المرتبة الثالثة، بواقع 
  . ترجمة١٩ثم جاء باب عبدالملك في المرتبة الرابعة، بواقع 

  .جمة تر٢٠ثم جاء باب عبدالعزيز في المرتبة الخامسة، بواقع 
  . ترجمة٣ثم جاء باب عبدالصمد في المرتبة السادسة، بواقع 
  . تراجم٣ثم جاء باب عبدالجبار في المرتبة السابعة، بواقع 
  . تراجم٥ثم جاء باب عبدالوهاب في المرتبة الثامنة، بواقع 

  . ترجمة٢٤ثم جاء باب عمر في المرتبة التاسعة، بواقع 
  . تراجم٨رة، بواقع ثم جاء باب عثمان في المرتبة العاش

  . ترجمة٣٨ثم جاء باب علي في المرتبة الحادية عشر، بواقع 
  . ترجمة١٩ثم جاء باب عيسى في المرتبة الثانية عشر، بواقع 
  . تراجم٣ثم جاء باب عامر في المرتبة الثالثة عشر، بواقع 

  . تراجم٣ثم جاء باب عباس في المرتبة الرابعة عشر، بواقع 
  .في المرتبة الخامسة عشر، بواقع ترجمة واحدةثم جاء باب علاء 

                                                 
 .٩، ص١ جـ: المراكشي، الذيل )٩٨(
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والراجح أن ترتيب حرف العين يحمل خصوصية متعلقة بتقديم العبادلة، ثم السير على نسق 
  .أسماء الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي، ثم شيوع استخدام الاسم

بواب إلا في وبالعودة إلى الأصل نجد أن ابن الفرضي لم يتبع ترتيب الحروف في تقسيمه للأ
، )٩٩(، أما باقي الحروف فإنه لم يعتمد حروف المعجم)خ، ز، ص، ع، ف، و، هـ، ي(حروف 

  :ولا العدد، بحيث أنه في حرف الألف جاءت الأبواب حسب الجدول الآتي

  هـ٤٠٣ -ابن الفرضي 
  )تاريخ علماء الأندلس(الأصل 

  هـ٥٧٨ –ابن بشكوال 
  الصلة

  هـ٦٥٨ –ابن الأبار 
  التكملة

  التكرار  الباب  التكرار  الباب  التكرار  الباب  لرتبةا

  ٣١٢  أحمد  ١٨١  أحمد  ٤٩  إبراهيم  الأولى

  ١٢٧  إبراهيم  ٣٧  إبراهيم  ٤  أبان  الثانية

  ٣٨ إسماعيل  ١٤  إسماعيل  ٤٣  أحمد  الثالثة

  ١٠  إسحاق  ٩  أصبغ  ٢  إدريس  الرابعة

  ٥  إدريس  ٣  أمية  ١٣  إسماعيل  الخامسة

  ١٢  أيوب  ٣  إسحاق  ١٥  إسحاق  السادسة

  ٣  أمية  ٢  أيوب  ٣  أسد  السابعة

  ١٣  أصبغ      ٣  أسامة  الثامنة

  ٣  أسد      ٢  أسعد  التاسعة

          ١٤  أصبغ  العاشرة

الحادية 
  عشرة

          ٣  أفلح

الثانية 
  عشرة

          ٣  أمية

الثالثة 
  عشرة

          ٩  أيوب

                                                 
  .٣٣٠ ص:بني ياسين، علم التاريخ )٩٩(
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د ولا الحروف ومثله صنع ابن الأبار؛ إذ لم يراع في كتاب التكملة في تقسيم الأبواب العد
  .الألفبائية، كما توضح من الجدول السابق

وبناء على ما سبق يتبين أن المبدأ الأول الذي أشار إليه المراكشي في توصيف طريقة 
ترتيبهما الأبواب القائم على مبدأ العدد، لم يكن صواباً، فلم تكن الطريقة المراعاة لديهما طريقة 

  .لفبائيةالعدد ولا طريقة ترتيب الحروف الأ
 فالشهرة التي أشار )١٠٠("الأشهر فالأشهر"أما في ما يتعلق بالمبدأ الثاني الذي أشار إليه وهو 

إليها المراكشي فيما يظهر هي شهرة تداول الاسم في الفضاء الاجتماعي الأندلسي، ولكنها شهرة 
والتكملة كما بين متبدلة متغيرة مع توالي السنين حسبما رصدنا في الكتب الثلاثة الأصل والصلة 

  .الجدول السابق
 وهم العمود الفقري  علماء الأندلس دون الغرباء،اءأسمبدأ ابن بشكوال في كل باب بعرض 

عالما وعالمة، ورتبهم على مبدأ المشابهة ) ١٤١٥( بلغ عددهم في جميع الكتاب إذلمادة الكتاب؛ 
جم فيها جميعها بحرف الألف، وابتدأ في الرسم، فعقد في حرف الألف مثلا سبعة أبواب، تبدأ الترا

بمن اسمه أحمد من علماء الأندلس، ثم قبل أن يتابع ذكره للعلماء الأندلسيين الآخرين في الباب 
التالي ممن اسمه إبراهيم من حرف الألف، انتقل إلى ذكر غرباء الأحمدين، وهكذا فعل في كل 

  .باب من الأبواب
ى الأندلس من غيرها، سواء كان أصلهم منها أو من الطارئون عل"إن مصطلح الغرباء وهم 

قد شكلوا ركنا أساسيا في كتب التراجم الأندلسية، وهي تعكس تفكيرهم بأندلسيتهم التي " )١٠١(غيرها
رأوا أنها متمايزة عن بقية مناطق العالم الإسلامي، فالأندلسي عند ابن الفرضي صاحب الأصل 

و الوفاة، فقد اعتمد في تحديد الهوية على مكان الولادة، فإن هو أندلسي المولد لا أندلسي المهجر أ
أبا علي القالي العالم المشرقي الذي قدم إلى الأندلس وعاش فيها، لم يتحول لديه ليصبح أندلسيا 

، بينما عد من أهل الأندلس )١٠٢(برغم إقامته الطويلة بها ووفاته في الأندلس بل بقي في الغرباء
ه، لا ولادته ولا حياته ولا مكان إقامته في الأندلس، ولا وفاته ولا مشاركاته من لا يعرف شيئا عن

، وأثبت كذلك في ")١٠٣(حدثنا يزيد بن عمر الأندلسي"العلمية سوى وروده أندلسياً في سند حديث 
  .)١٠٤(الغرباء أولئك العلماء الذين كانت لهم رحلة إلى الأندلس، ثم غادروها

هو " الأندلسي"الذي ارتأى أن ) م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت (زم الأندلسي  حوخالفه في ذلك الفقيه ابن

                                                 
 .٦، ص١قسم، ١ جـ: المراكشي، الذيل )١٠٠(
 .٩، ص١ جـ: المصدر السابق )١٠١(
  .١٥٢، ١١٣، ١١٢، ١١٠ ص،١ جـ: انظر) ٢٢١( ١٢٠، ص١ جـ :ابن الفرضي، تاريخ )١٠٢(
 ٢٢٩، ص٢جـ) ٢٩٣( ١٤٩، ص١جـ )٢٥٩ (١٣٥، ص١جـ انظر) ١٦٠٨( ٢٤٦، ص٢جـ : المصدر السابق)١٠٣(

)١٥٦٧.( 
 .٢٠٧، ١١١، ص١جـ : المصدر السابق)١٠٤(
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" قرطبي الوفاة"من أقام ومات فيها بصرف النظر عن مكان ولادته، فعد بناء عليه أبا علي القالي 
، وحدد الهوية )١٠٥(عده مصريا" أندلسي الميلاد، ومصري الوفاة"أندلسياً، وعد الشاعر ابن هاني 

ان الوفاة لا على مكان الولادة، وهو المنهج الذي سار عليه علماء المشرق بذلك اعتماداً على مك
  .مثل ابن سعد في كتابه الطبقات

، )ابن الفرضي(لم يتأثر ابن بشكوال بنظرة ابن حزم في تحديد الهوية، وإنما حاكى الأصل 
من ولد فالأندلسي لديه هو من ولد في الأندلس، بصرف النظر عن مكان الوفاة، والغريب هو 

ت (خارج الأندلس بصرف النظر عن مكان إقامته أو وفاته، فأحمد بن موسى الهمداني 
ولم "ولد في قرطبة ورحل إلى المشرق واستوطن مكة وصار من جلة شيوخها ) م٨٣٤/هـ٢١٩

، إلا أنه بقي حسب رأي ابن بشكوال أندلسياً كونه من )١٠٦(يعد إلى الأندلس بل مات في المشرق
ت (، بينما أحمد بن قاسم التاهرتي )١٠٧(لس، وترجم له في الأندلسيينمواليد الأند

وهو ابن ... وقدم إلى قرطبة صغيرا "- شمال أفريقيا–الذي ولد في تيهرت ) م١٠٠٤/هـ٣٩٥
، لم يصبح أندلسياً وبقي حسب رأيه غريبا وعده في )١٠٨("ثماني سنوات، وسكنها ومات فيها

من "في علماء الأندلس ) م١٠٥٦/هـ٤٤٨ت (الرعيني ، وترجم لقاسم بن محمد )١٠٩(الغرباء
وكتب إلي القاضي أبو الفضل بن عياض يذكر أن  "ثم ذكر في نهاية الترجمة" مواليد مدينة المرية

، وكذلك ذكر خلف بن مسعود ")١١٠(أصل قاسم هذا من سبته وبها ولد، فيجب أن يذكر في الغرباء
 في الغرباء، وعقب بقولة انسجاماً - القة الأندلسيةنسبة إلى مدينة م–) م١٠٠٩/هـ٤٠٠ت(المالقي 

  .مع نظرته للغرباء
عرض ابن بشكوال أخيراً في خاتمة كل باب للكُنى المتوافقة مع الأسماء في الباب المذكور، 

، ومرتين قبل ذكر )١١١(على غير ترتيب دقيق في وضع الكُنى، فعرضها مرة بعد ذكر الغرباء
  . إليها لقلة ورودها في الكتاب عموما، وتأخرت الإشارة)١١٢(الغرباء

أخيرا وبعد أن استكمل عرض أسماء العلماء الأندلسيين والغرباء والكُنى حسب الأبواب، تبقّى 
 وزع أسماء -  مثلا- لديه علماء منهم بأسماء مفردة في الحروف غير متكررة، ففي حرف الألف

، باب إسماعيل، باب أصبغ، باب أمية، باب أحمد، باب إبراهيم: العلماء على سبعة أبواب كالآتي

                                                 
، تحقيق إحسان عباس، المؤسسة العربية رسائل ابن حزم) م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت ( ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد)١٠٥(

 .١٧٦-١٧٥، ص٢ جـ: م١٩٨٧النشر، بيروت، للدراسات و
 ).٧٣ (٧٤-٧٣، ص١ جـ: ابن بشكوال، الصلة )١٠٦(
  ).١٤٧(١١٩ص ،)١٢٢(١٠٥ص ،)٩٤(٨٦-٨٥ص، )٩٣( ٨٥ص، )١١( ٣٦، ص١ جـ: المصدر السابق )١٠٧(
  ).١٨٢ (١٤٠، ص١ جـ: المصدر السابق )١٠٨(
  ..تتبع تلك النظرة في تراجم الغرباء في كتابه: يمكن )١٠٩(
 ).١٠٢٣ (٦٨٨، ص٢ جـ: صدر السابقالم )١١٠(
 .٣٦٤، ص١ جـ: المصدر السابق )١١١(
 .٦٩٣، ٥٨٨، ص٢ جـ: المصدر السابق )١١٢(
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باب إسحاق، باب أيوب، ثم بقي لديه أسماء علماء أفراد تبتدئ أسماؤهم بحرف الألف لكنها غير 
ومن تفاريق الأسماء "متكررة، إذ لو كانت كذلك لانتظمت في أبواب مستقلة، فذكرها تحت عنوان 

ستخدماً عنواناً آخر باسم  م)١١٤(، وكذا فعل في غيره من الحروف)١١٣("في حرف الألف
، وكذلك فعل إن توافر لديه أسماء مفردة في الغرباء، ")١١٦(من الأسماء المفردة"، أو )١١٥("الأفراد"
لغالب، لا على الترتيب ، ورتبهم على تقادم الوفاة في ا)١١٧("ومن الغرباء في الأسماء المفردة"

  .الألفبائي
  
  :تقادم الوفاة: رابعاً

، وهذا )١١٨("على تقادم وفياتهم"، أنه رتب الرجال في كل باب هدمة كتابذكر ابن بشكوال في مق
) الوفاة(مقدما الأسبق في الوجود : " حينما وصف الطريقة بقولهكما أكده ابن عبد المل

  ".)١١٩(فالأسبق
لم يشر ابن بشكوال إلى تاريخ ابتدائه تأليف الكتاب، وإنما ذكر تاريخ فراغه منه وذلك في 

وإن كان يظهر أنها لم تكن بعيدة عن تاريخ  ")١٢٠(م١١٣٩/هـ٥٣٤ولى سنة صدر جمادى الأ"
مما يشير أن بداية " والدي رحمة االله عليه"الفراغ، فقد ترحم على والده في بداية ترجمته له 

، وكذلك لما )١٢١(م١١٣٩آذار /هـ٥٣٣/جمادى الآخرة/٢٦: التأليف كانت بعد الوفاة الكائنة في
عة وعدم دقة في الترتيب العام، بل ووصل الأمر إلى حد أنه لم يقم ظهر على الكتاب من سر

بمراجعة المادة مرة أخرى، إذ إنه في ترجمة أحد العلماء الغرباء الذي وضعه مع علماء الأندلس 
فلو تمت المراجعة من قبله لأعاد وضعه في باب " )١٢٢(يجب أن يذكر في باب الغرباء"علق بالقول 

  .ذلكالغرباء كما نوه هو ب
لقد وضح ابن بشكوال في المقدمة منهجه فيما يتعلق بالزمن المستهدف بالتأريخ حينما ذكر 

  :)١٢٣(أنه

                                                 
  .١٩١، ص١ جـ ابن بشكوال، الصلة، )١١٣(
 .٩٨٩، ٩٢٨، ٨٩٩، ص٣ جـ، ٦٥٠، ص٢ جـ، ٣٥٨، ٢٨٦، ٢٤٩، ٢١٧، ص١ جـ: المصدر السابق )١١٤(
  .٦٨١، ٦٦٩، ص٢ جـ، ٣٩٣، ٢٩٤، ٢٣٩، ١٩٩، ص١ جـ: المصدر السابق )١١٥(
 .٥٥٨، ص٢ جـ: المصدر السابق )١١٦(
 .٥٧١، ص٢ جـ، ٣٦٣، ٢٨٨، ص١ جـ: المصدر السابق )١١٧(
  .٢٣، ص١ جـ: المصدر السابق )١١٨(
  .٦، ص١ جـ: المراكشي، الذيل )١١٩(
  .٢٤٠، ص٢ جـ: ، ابن خلكان، وفيات الأعيان٩٩٧، ص٣ جـ: ابن بشكوال، الصلة )١٢٠(
  ).٧٨٣ (٥٣٤، ص٢ جـ: ابن بشكوال، الصلة )١٢١(
  ).١٠٢٣ (٦٨٨، ص٢ جـ: المصدر السابق )١٢٢(
  .٢٣، ص١ جـ: در السابقالمص )١٢٣(
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 والذي وصل بتراجمه – وأين وصل تأليفه-ابن الفرضي-سيبتدئ من حيث انتهى كتابه" :أولاً
والذي يعني سنة الفراغ من  "متصلا إلى وقتنا هذا "- )١٢٤(م١٠٠٤/هـ٣٩٥حتى وفاة سنة 

  .م١١٣٩- ١٠٠٤/هـ٥٣٤ - ٣٩٥أليف؛ أي أنه سيؤرخ للفترة الواقعة مابين سنوات الت
  ".على تقادم وفياتهم"بين طريقة ترتيب الرجال في كل باب وهي : ثانياً

 ومقدار التزام المؤلف بما قاله في المقدمة من حيث نقطة ىأما في ما يتعلق بالنقطة الأول
دة إلى الكتاب، والتدقيق في تواريخ وفيات العلماء الذين أوردهم ، فإن العو)الإبتداء(انطلاق التقييد 

لأن من عادة كتب ) م١٠٠٤/هـ٣٩٥سنة (في أوائل الأبواب تُبين أنه لم يلتزم بتلك البداية 
الصلات الاستدراك على مات المؤلفين السابقين لهم، ولذلك عاد ابن بشكوال ليؤرخ لعلماء ماتوا 

هاية كتاب ابن الفرضي، فمثلاً بدأ في حرف الألف في باب أحمد ضمن الفترة السابقة على ن
، وفي باب إبراهيم بدأ بالترجمة )١٢٥(م٩٦١/هـ٣٥٠بالترجمة لأحمد بن عمر المتوفى سنة 

 وهكذا، وفي كل باب من الأبواب أرخ في بدايته )١٢٦(م٩٩٩/هـ٣٩٠لإبراهيم بن سعيد المتوفى 
رة ابن الفرضي، ومن المفروض حسب اعتباره المنهجي لبعض العلماء الذين كانوا نظرياً ضمن فت

عدم العودة إلى فترتهم، وقد بلغ عدد أولئك العلماء الذين ذكرهم، وهم خارج اعتباره الزمني 
عالما، وهو أمر إيجابي إلا أنه مخالف لهذا الاعتبار، ولا نجد مثل هذا الشرط عند ابن الأبار )٧٥(

استدركت ما "مر واشترط على نفسه الاستدراك عليهم فقالفي كتاب التكملة، بل إنه عكس الأ
لم اقتصر به على الابتداء من حيث إنتهى " لذلك )١٢٧("أغفل، وتممت ما نقص، وجودت ما اقتضب

ابن بشكوال، بل تجاوزته وابن الفرضي أتولى التقصي، وأتوخى الإكمال، وربما أعدت من تحيفا 
  .)١٢٨("ذكره، ولم يتعرفا أمره

لتزم ابن بشكوال بشرط الابتداء الزمني، وكذلك تبين أنه لم يلتزم بشرط الانتهاء المشار إذاً لم ي
، بل إننا نجد في أخريات الأبواب تراجم )م١١٣٩/هـ٥٣٤(إليه بوقت الفراغ من تأليف الكتاب 

ت (لعلماء تأخرت وفاتهم عن سنة الفراغ من التأليف، وكان أبرزهم أحمد بن محمد الصنهاجي
 )١٢٩(ثم أُلحق بالكتاب بعد أن توفي) الصلة(الذي استجاز من ابن بشكوال كتاب ) م١١٤١/هـ٥٣٦

وكان آخر من ترجم لهم من حيث تأخر الوفاة العالم ) أي بعد سنتين من الفراغ من تأليف الصلة(
  .)١٣٠(م١١٦٨/هـ٥٦٤عبدالرحمن بن محمد المتوفى في مستهل ذي القعدة سنة 

                                                 
  ).٧٥٧ (٣٣٤، ص١ جـ :ابن الفرضي، تاريخ )١٢٤(
  ).١ (٢٩، ص١ جـ: ابن بشكوال، الصلة )١٢٥(
  ).١٩٣ (١٤٧، ص١ جـ: المصدر السابق )١٢٦(
  .٢٤٩، ٥، ص١ جـ: المراكشي، الذيل )١٢٧(
  .٦، ص١ جـ :المصدر السابق )١٢٨(
 ).١٧٦(٣٦، ص١ جـ: ابن بشكوال، الصلة )١٢٩(
  ).٧٦١(٥١٨، ص٢ جـ: المصدر السابق )١٣٠(
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، )١٣١(عالماً) ٤٥(أخرت وفاتهم عن سنة الفراغ من تأليف الكتاب وقد بلغ عدد العلماء الذين ت
 سنة، بل يمكن أن ٤٤ولم يكن العدد كبيراً في ظل معرفة أن عمر ابن بشكوال امتد عقب ذلك 

 تسجيل علماء عصره، إلا إذا شُغِل عن مؤلَفه بمؤلفاته الأخرى ييوصف ابن بشكوال بالبخل ف
 الأخرى من مثل ما ذكره في ترجمة مالك بن يحيى الأزدي وهي كثيرة، أو أنه سجلهم في كتبه

، و )١٣٢("وقد ذكرته في طبقات المحدثين، وذكرت مناقبه وتواليفه: "م، إذ قال١١٣٠/هـ٥٢٥ت 
كتاب المعجم، والمحاسن، ويغلب على علاقته بهؤلاء العلماء المعاصرين له، علاقة المراسلات 

  .)١٣٣(العلمية والمبادلات الثقافية معه
–يقودنا ما سبق إلى القول إن ابن بشكوال لم يغلق كتابه تماماً حينما فرغ من التأليف، بل بقي

 يضيف إلى الكتاب ما استجد لديه من وفيات معاصرة لشيوخه وأقرانه، ومما -وفي حدود ضيقه
يدعم ذلك بالإضافة إلى ما سبق ذكره، أقوال بعض العلماء الذين اعتمدوا كتاب الصلة مثل ابن 

ذكره ابن بشكوال في ملحقاته وزياداته التي : "الأبارالذي نقل ترجمة أحمد بن طاهر الأنصاري فقال
وهي زيادات نجدها داخل كتاب الصلة في موضعها من حيث )١٣٤(، "ذيل بها كتابه بعد الفراغ منه

ذلك ، وهي ك)١٣٥(الترتيب، فأحمد الأنصاري الآنف الذكر ورد في مكانه في حرف الألف باب أحمد 
، الذين )١٣٦(إما بفعل ابن بشكوال على حواشي الكتاب المخطوط الأصل، أو بفعل النساخ من بعده

ربما خلطوا في بعض المرات، حينما وضعوا علماء أندلسيين في باب الغرباء، أو ألحقوا أسماء كان 
 ١٤٠٤(من المفروض أن تُضم إلى أبواب موجودة ألحقوها بمفاريد الأسماء فمثلاً جاءت تراجم 

، وكذلك جاء معها اسم )١٣٧("أندلسيون"في باب الغرباء من حرف الميم وهم ) ١٤٠٦ و١٤٠٥و
  .)١٣٨(مطرف في باب الإفراد، مع أن ابن بشكوال قد أفرد قبل ذلك باباً خاصاً لمطرف

                                                 
 العلماء الذين أضافهم ابن بشكوال إلى كتابه في اخرة من أسماءذكر الدكتور بشار عواد في مقدمة تحقيقه للكتاب  )١٣١(

): تحقيق بشار عواد( بشكوال، الصلة ابن: انظر.ترجمة مع أرقام ورودها في تلك الطبعة )٥٢( عمره وعددها
  . ١٢، ص١جـ

 .٨٩٧، ص٣ جـ: ابن بشكوال، الصلة )١٣٢(
  .٦٥٨، ٥٦٥، ٥١٧، ٤٤٨، ٤٤٧، ص٢ جـ، ٣٦٦، ٢٨٧، ١٣٧، ١٣٦، ص١جـ :انظر المصدر السابق )١٣٣(
، ١٥٥، ١٥٤، ٩٢، ٩١، ص٣جـ الزبير، صلة الصلة، ابن، ٢٥٤، ص٤جـ، ٤٤، ص١جـ: المراكشي، الذيل )١٣٤(

 .٣٠٨، ص٥ جـ ،٢٢٦، ٢٠١ص، ٤جـ
 ).١٦٨(١٣٠، ص١ جـ: ابن بشكوال، الصلة )١٣٥(
أن ابن بشكوال زاد على كتابه في آخر عمره اثنتين "ذكر الدكتور بشار عواد في مقدمة التحقيق لكتاب الصلة  )١٣٦(

يضاً أن وخمسين ترجمة لم تكن في الأصل الأول لكنها دخلت في النسخ المنتسخة عن الأصل فيما بعد، وأشار أ
أفردت في آخرها التراجم التي زادها ابن بشكوال في " ٢ت "النسخة التونسية الخاصة المرموز لها في تحقيقه بـ 

وهذه . وآله وصحبه بسم االله الرحمن الرحيم، صلى االله على سيدنا محمد"آخر عمره، وجاء في الورقة الأولى منها 
  .١٢، ص١جـ): تحقيق بشار عواد(الصلة : انظر" ه باخرة من عمرهزيادات الحافظ أبي القاسم رحمه االله في تاريخ

 .٩١٣، ص٣جـ: ابن بشكوال، الصلة )١٣٧(
  .٨٩٨، ص٣جـ: المصدر السابق )١٣٨(
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 في ترتيب أسماء العلماء في الأبواب حسب تقادم الوفاة، فمن أما في ما يتعلق بالنقطة الثانية
القول إن اعتماد هذه الطريقة يتطلب معرفة دقيقة بتواريخ الوفاة، حتى يتمكن المرء من البدهي 

وضع التراجم في مكانها الصحيح حسب سنوات الوفاة، ومعرفة تواريخ الوفاة لهذا الكم الكبير من 
العلماء أمر فيه صعوبة بالغة، لذلك فقد لجأ ابن بشكوال إلى اعتماد تواريخ أخرى في حياة 

ترجم لهم، حينما عجز عن العثور على تواريخ الوفاة، ويمكن تصنيف تعامله مع التواريخ إلى الم
  :مستويات عدة

تاريخ : من جهل تاريخ وفاته، وعلم تاريخاً آخر في حياة المترجم لهم دال على وقته مثل  - أ 
خص الإجازة، أو تاريخ آخر معين في حياة المترجم لهم، أو تاريخ العبور للأندلس فيما ي

  .علماً) ١٤١(الغرباء، أو تاريخ الميلاد وعددهم 
 .علماً) ٢٧٠(من جهل تاريخ وفاتهم وعددهم  - ب 
  .أعلام) ١١٠(من علم تاريخ وفاتهم على غير وجه دقيق وعددهم   - ج 
  .علماً) ١٠٣٢(من علم تاريخ وفاتهم بدقة وعددهم   -د 

 آخر في حياة المترجم ممن جهل تاريخ الوفاة وعلم تاريخاً: بالمستوى الأولأما في ما يتعلق 
فنجده قد عامل تاريخ الإجازة معاملة تاريخ الوفاة، وهو أمر ليس " تاريخ الإجازة"لهم من مثل 

 محمد الإيادي، وله بالدقيق فربما يمتد بهم العمر طويلا بعد الإجازة، فلم يعَلم تاريخ وفاة أحمد بن
، وهكذا )١٣٩(ةجازة معاملة سنة الوفا، فعامل ابن بشكوال سنة الإ)م١١١٦/هـ٤٠٧(إجازة في سنة 

  .)١٤٠( عالما جهل تاريخ وفاتهم٤٥فعل مع 
واستخدم كذلك بعض التواريخ الأخرى التي عثر عليها في حياة المترجم لهم، معاملة تاريخ 
الوفاة، فمثلا أحمد بن محمد اللخمي توفي في حياة والده، وكانت وفاة الوالد سنة 

 وإن بلغه أن شخصا كان حيا في سنة )١٤١(بارها سنة وفاة أحمدا باعتم، فاستخدمه١٠١٩/هـ٤١٠
  .)١٤٢(معينة، عاملها معاملة سنة الوفاة

واستخدم كذلك بالنسبة للغرباء الذين جهل تاريخ وفاتهم، وعلم سنة دخولهم إلى الأندلس، عامل 
  .)١٤٣(سنة الدخول إلى الأندلس معاملة سنة الوفاة

 وعلم تاريخ ميلادهم، فلم يعامل تاريخ الميلاد معاملة تاريخ أما بالنسبة لمن جهل تاريخ وفاتهم،

                                                 
 ).٥١( ٦١، ص١ جـ ابن بشكوال، الصلة، )١٣٩(
 ٣٣١، ص١جـ ،)١٨٧ (١٤٣، ص١جـ ،)١٠٨ (٩٣، ص١جـ، )٨١(٧٨، ص١ جـالمصدر السابق : انظر )١٤٠(

  ).٨٢٦( ٥٥٩، ص٢ جـ، )٦٧٨ (٤٥٩، ص٢ جـ، )٤٩٧ (٣٤٠، ص١ جـ، )٤٨٥( ٣٣٥ص، ١ جـ، )٤٧٥(
 ).٦١ (٦٦، ص١ جـ: المصدر السابق )١٤١(
 ٢٦٨ ، ص ١جـ، )٣٧٧( ٢٦٤، ص١جـ، )٣١١( ٢٢١، ص١ جـ، )٧٣( ٧٤، ص١ جـ : المصدر السابق)١٤٢(

  ).١١٥٤( ٧٦٦، ص٢ جـ، )٤١٣( ٢٨٤، ص١ جـ، )٣٩٢( ٢٧٢ ، ص١جـ، )٣٨٤(
  ).٤٢٠( ٢٨٩ ، ص١ جـ، )٤١٩( ٢٨٨ ، ص١ جـ: السابقالمصدر  )١٤٣(



                                      يوسف أحمد بني ياسين وعصام مصطفى عقلة ...منهج الحافظ ابن بشكوال في ترتيب كتابه الصلة

-٢٢ -  

الوفاة، ولا أضاف إلى تواريخ ميلادهم عمراً افتراضياً موحداً لهم جميعا، فإبراهيم بن حبيب ولد 
، أما جعفر بن مفرج فكانت )١٤٤(م١٠٠٦/هـ٣٩٧م، ووضِع في وفيات ما بعد ٩٥٨/هـ٣٤٧سنة 

، دون بيان أسباب )١٤٥(م١٠٨٢/هـ٤٧٥ وفيات ما بعد م، ووضع في٩٦٨/هـ٣٥٨ولادته سنة 
  .)١٤٦( ترجمة أخرى٣٦اختياره لتلك السنوات، وهكذا فعل في 

ممن جهل تاريخ وفاتهم، أو أي تاريخ آخر قد يدل على وقتهم، فقد بلغ : المستوى الثانيأما 
توزيعها، فلم  عالماً، فوجدنا أنه قد وضعها في أبوابها دونما اعتبار نمط محدد في ٢٧٠عددهم 

يضعها في بداية الباب أو في آخره، وإنما جاءت موزعة بين التراجم معلومة الوفاة في ذلك 
الباب، فيذكر عالماً معلوم الوفاة، ثم أخر مجهول الوفاة، ثم ثالثاً معلوم الوفاة، فمثلا ترجم لأحمد 

، ثم )١٤٧(٢٣مم، تحت رق١٠٠٩/ هـ ٤٠٠م أو ١٠٠٨/هـ٣٩٩بن محمد الأصبحي المتوفى سنة 
، ثم عاد وترجم في رقم )١٤٨( دونما تحديد لتاريخ وفاتهم٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤ذكر بعده تراجم رقم 

، ثم عاد وذكر بعده ثلاثة تراجم أخرى )١٤٩(م١٠٠٩/هـ٤٠٠ لأحمد بن مطرف المتوفى سنة ٢٨
لة قد ، وقد أكثر من ذلك، دونما يعني ذلك ان الوفاة المجهو)١٥٠(من غير أن يذكر لهم تاريخ وفاة

  .)١٥١(حدثت بين التاريخين المذكورين المعلومين على وجه اليقين
ممن علم تاريخ وفاتهم على وجه التقريب وليس الدقة المتناهية، فاستخدم : المستوى الثالثأما 

فيها عبارات تنبىء عن عدم تأكده من سنة الوفاة، وانما تشير إلى معرفة قريبة بسنة حصول 
، )١٥٣("أو" وفي حدود قليلة أخرى كلمة )١٥٢()نحو، قريب، بعد، قبل، بحدود(كلمات : الوفاة من مثل

  .تراجم) ١١٠(وبلغت بمجموعها 
                                                 

  ).١٩٩( ١٥٠، ص١ جـ: المصدر السابق )١٤٤(
  ).٣٠٠( ٢١١، ص١ جـ ابن بشكوال، الصلة،)١٤٥(
، )٥٦٦( ٣٨٦ص ،)٥٦٥ (٣٨٥ص ،)٤٩٦ (٣٤٠ص، )٢٧١ (١٨٩ص ،)٢٦ (٤٥، ص١جـ: المصدر السابق )١٤٦(

 ٧٢٤، ص)١٠٧٧ (٧٢٤ص، )٧٧١( ٥٢٤ص، )٧٧٠( ٥٢٤ص، )٧٦٩( ٥٢٣، ص٢جـ، )٥٦٧( ٣٨٦ص
 ،)١٠٨٣ (٧٢٦ص ،)١٠٨٢ (٧٢٦ص ،)١٠٨١ (٧٢٥ص، )١٠٨٠( ٧٢٥ص، )١٠٧٩( ٧٢٤ص، )١٠٧٨(

 ).١٠٨٦( ٧٢٧ص
  ).٢٣( ٤٤ ، ص١ جـ: المصدر السابق )١٤٧(
  ).٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤ (٤٦-٤٤ ، ص١ جـ: المصدر السابق)١٤٨(
  ).٣٠( ٤٨، ص١ جـ ،)٤٨ (٤٧، ص١ جـ: المصدر السابق )١٤٩(
 ).٣٣، ٣٢، ٣١( ٤٧، ص١ جـ: سابقالمصدر ال )١٥٠(
، )١٣٢، ١٣١(، )١٠٧، ١٠٥(، )٩٦، ٩٣(، )٧١، ٦٩(، )٥٨، ٥٥) (٥٤، ٥٠(انظر المصدر السابق مثلا تراجم رقم  )١٥١(

  .وغيرها الكثير) ٣٧٨، ٣٧٤(، )٣٧٣، ٣٦٨( ،)٣٥١، ٣٥٠(، )٣٢٠، ٣١٩(، )٢٤٤، ٢٤١(، )٢٠٧، ٢٠٥(
، ١٥٩، ١٢٢، ٩٠، ٨٩، ٨٣، ٧٧، ٧٦، ٦٢، ٣٠، ١٨، ١١، ١٠، ١: رقامانظر المصدر السابق التراجم ذوات الأ )١٥٢(

٤٢٥، ٤٠٥، ٣٨٢، ٣٧٦، ٣١٥، ٢٨١، ٢٥٩، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٢٠، ٢١٨، ١٨٩، ١٦٩، ١٦٨ ،
٧٦٤، ٧٤٠، ٧٢٠، ٦٧٥، ٦٦٤، ٦٥٨، ٦٤٧، ٦٢٥، ٥٤٧، ٥٣٩، ٥٣٠، ٥١٤، ٤٩١، ٤٨٧، ٤٦٩، ٤٦٦، ٤٣٠ ،
  . وغيرها١٠١٥، ٩٤٠، ٩٣٩، ٩٢٨، ٩١٣، ٩١٠، ٩٠٩، ٨٨٥، ٨٥٦، ٨٣٧، ٨٢٧، ٨١٣، ٧٨٨، ٧٧٩، ٧٦٨

  .٦١٦، ٢٥٥، ١١٩، ٦٦، ١٢: انظر المصدر السابق التراجم ذوات الأرقام )١٥٣(
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ترجمة، وهي التي كان يمكن ) ١٠٣٢(ممن علم تاريخ الوفاة والتي بلغت : المستوى الأخيرأما 
  .أن يطبق عليها بدقة بالغة مبدأه في الترتيب حسب تقادم الوفاة

دقيقاً في ترتيب تراجمه معلومة الوفاة على مبدأ تقادم وفاتها، بل إنه في لم يكن ابن بشكوال ف
كثير من الأحيان قدم المتأخر وفاة، وأخر المتقدم وفاة، فأخر ترجمة إبراهيم بن جعفر الزهري 

 إلى ما بعد ترجمة إبراهيم بن خلف الغساني المتوفى سنة )١٥٤(م،١٠٤٣/ـه٤٣٥المتوفى سنة 
ما الأولى حسب تقادم الوفاة أن تعود ترجمة إبراهيم الزهري إلى ما بعد  بين)١٥٥(م،١٠٦٢/هـ٤٥٥

، بل )١٥٦(م، قبل ذلك بثمان تراجم١٠٢٣/هـ٤٢٥ الغافقي المتوفى سنة ترجمة إبراهيم بن عبد االله
وَبعدَ عدم الترتيب إلى أكثر من ثماني تراجم، فقدم أحمد بن مطرف المتوفى سنة 

 وأخّر )١٥٨(م١٠٠٦/هـ٣٩٧لى  أحمد بن سعيد المتوفى سنة  في الترتيب ع)١٥٧(م١٠٠٩/هـ٤٠٠
، إلى ما بعد من كانت وفاتهم قد )١٥٩(م١٠١٢/هـ٤٠٣أحمد بن سعيد الأنصاري المتوفى سنة 

، وكان الأولى أن تأتي حسب تقادم الوفاة في موقعها مع وفيات )١٦٠(م١٠٢٤/هـ٤١٥وقعت سنة 
  .)١٦١(م، قبل ذلك باثنين وعشرين ترجمة١٠١٢/هـ٤٠٣سنة 

وربما يكون له عذرٌ في ذلك في الأبواب ذات الأعداد الكبيرة، ولكنها تظهر لديه عدم الدقة تلك 
 أورد أسماء ثلاثة علماء بدأها -  مثلا-حتى في الأبواب ذوات الأعداد القليلة، ففي باب إسحاق

  .)١٦٢(م١٠٥٢/ هـ٤٤٤م، وختمها بوفاة قريبة من سنة ١٠٧٦/هـ٤٦٩بوفاة سنة 
أو عدم الدقة في الترتيب على مبدأ تقادم الوفاة يكون في بعض المرات لافتاً وهذا الخلط 

للنظر، وذلك للفرق الشاسع بين تواريخ الوفيات مع قرب ترتيب التراجم من بعضها، وقد أكثر من 
  .)١٦٣(هذا الخلط، حتى أنه لا تكاد تخلو منه صفحة من صفحات الكتاب

                                                 
 ).٢١٤ (١٥٨، ص١ جـ ابن بشكوال، الصلة، )١٥٤(
  ).٢١٣ (١٥٨، ص١ جـ: المصدر السابق )١٥٥(
  ).٢٠٥ (١٥٤، ص١ جـ: المصدر السابق )١٥٦(
  ).٢٨ (٤٧، ص١ جـ: المصدر السابق )١٥٧(
  ).٣٤ (٤٩، ص١ جـ: المصدر السابق )١٥٨(
  ).٧١ (٧٣، ص١ جـ: المصدر السابق )١٥٩(
  ).٦٨ (٧٢، ص١جـ: المصدر السابق )١٦٠(
  ).٤٥ (٥٩، ص١ جـ: المصدر السابق )١٦١(
  ).٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤(١٨٦، ص١ جـ: المصدر السابق )١٦٢(
  : تيةللمزيد قارن المصدر السابق التراجم ذوات الأرقام الآ )١٦٣(

)٣٤٣-٣٤٢( )٣١٨-٣١٧-٣١٦) (٢٦٦-٢٦٤( )٢٥٧-٢٥٦( )٢١٤-٢١٣) (٢٠٥-٢٠٤) (١٩٤-١٩٣ (
)٤٤٨-٤٤٧) (٤٢٩-٤٢٨) (٤١٤-٤١٢( )٤٠٢-٤٠١-٤٠٠) (٣٩٠-٣٨٩( )٣٨٨-٣٨٩( )٣٨٨-٣٨٧ (
)٧٤٥-٧٤٤) (٦٦٧-٦٦٦) (٦٥٢-٦٥١) (٥٥٠-٥٤٩) (٥٣١-٥٣٠-٥٢٩) (٤٧٤-٤٧٣-٤٧٢) (٤٥٤-٤٢٥ (
)٨٣٢-٨٣١) (٨١٤-٨١٣-٨١٢) (٨٠٦-٨٠٥) (٧٩٥-٧٩٤) (٧٧٥-٧٧٤) (٧٧٣-٧٧٢) (٧٥٥-٧٥٤ (
)١٠٧٠) (١٠٤٧-١٠٥٠) (٩٩٩-٩٩٨) (٩٧٢-٩٧١( )٨٩٣-٨٩٢) (٨٨١-٨٧٩) (٨٧٢-٨٧١) (٨٣٥-٨٣٤-

١١٣٦-١١٣٥( )١١٢٢-١١٢١) (١١١٤-١٠١٣( )١١٠٨-١١٠٧( )١٠٩٢-١٠٩١( )١٠٨٦-١٠٨٤( )١٠٧٢ (
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  النتـائج
  :تائج أبرزهاخلص البحث إلى مجموعة من الن

لم و) ابن الفرضي(اعتمد ابن بشكوال مبدأ الحروف الألفبائية المشرقية، على غرار الأصل  -١
بائية المغربية كما فعل من بعده من أكمله ونعني ابن الأبار يعتمد مبدأ ترتيب الحروف الالف

  .في كتابه التكملة لكتاب الصلة
ب، والباب لديه يعني مجموعة سم كل حرف من هذه الحروف إلى مجموعة من الأبواق -٢

الأبواب، في كل حرف من ) تقديم وتأخير(الأسماء المتشابهة في الرسم، ولم يعتمد في ترتيب 
الحروف على العدد أو على مبدأ الحروف، وإنما اعتمد في ذلك كما أشار المراكشي على 

 .شهرة تلك الأسماء وحسب استعمالها في الفضاء الاجتماعي الأندلسي
ي كل باب من الأبواب أسماء العلماء الأندلسيين أولا، ثم الغرباء الواردين إليها، عرض ف -٣

وعامل كلاً منهما على أساس مكان الولادة، لا على أساس مكان الإقامة أو محل الوفاة، 
 .فالأندلسي هو الذي ولد على أرض أندلسية، ولو كانت نشأته ووفاته في مكان آخر

- ٣٩٥ما بين (ترة الزمنية التي من المفروض أن يؤرخ لها لم يلتزم ابن بشكوال بالف -٤
 وبقي يضيف الفترة الزمنية وبعدها،، وإنما شمل تاريخه علماء )م١١٣٩- ١٠٠٤/هـ٥٣٤

وهو أمر شائع وحسن في كتب التراجم؛ إذ تستدرك . م١١٦٨/هـ٥٦٤إلى كتابه حتى سنة 
 .على بعضها وتمدنا بمعلومات جديدة فات السابق أن يذكرها

لم يكن دقيقا في ترتيب تراجمه على تقادم الوفاة حسبما شرط في المقدمة، وإنما قدم وأخر  -٥
كثيراً في ترتيب التراجم معلومة الوفاة، وعامل في الترتيب تواريخ أخرى مثل الإجازة 

 .والرحلة، معاملة تواريخ الوفاة إذا كانت التراجم مجهولة تاريخ الوفاة
ابن بشكوال دعوة أصحابه في تأليف الكتاب فلم يكن دقيقا في أثرت العجلة التي لبى بها  -٦

ترتيب كتابه، مع أن الزيادات التي أدخلها والاجازات التي منحها تدلان على عنايته وتعهده 
للكتاب إلى فترة متأخرة من عمره، وكان من الممكن أن يصلح الخلل الواقع في ترتيب 

 التي عكف على - وهي كثيرة-  بكتبه الأخرى الكتاب، وربما يكون عذره في ذلك انشغاله
صلة "في كتابه ) م١٣١٨/هـ٧١٨ت (تأليفها، مع التأكيد على ما ذكره الحافظ ابن الزبير 

في ما نقله عنه بعضاً منها، ) م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت (التي حفظ لنا الإمام الذهبي " الصلة
  .)١٦٤("كان رحمه االله يؤثر الخمول: "فوصفه بقوله

                                                                                                                                                  
)١٣٥٨-١٣٥٧) (١٢٥٩-١٢٥٨) (١٢٤٤-١٢٤١( )١٢١١-١٢٠٩) (١١٨٢-١١٨١-١١٨٠) (١١٥٦-١١٥٥ (
)١٥٤٢-١٥٤١) (١٤٤٦-١٤٤٥) (١٤٣٨-١٤٣٥.( 

، صلة الصلة )م١٣١٨/هـ٧١٨ت (؛ وكتاب ابن الزبير ١٤١، ص٢١جـ :، سير١٣٤٠، ص٤ جـ: الذهبي، تذكرة )١٦٤(
 محققه عبد السلا) ٥+٤+٣( بن بشكوال، وما تبقى منها كفقدت الأجزاء الأولى التي شملت حياة خلف بن عبد المل

  .م١٩٩٣الهراس، وسعيد أعراب، المغرب 
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ABSTRACT 

The people of al-Andalus were greatly interested in the biographies of their 
famous men and scholars and for that purpose they prepared a number of 
books of biographies, arranged in alphabetical order and date of death. The 
historian Ibn Bashkuwal (died 578/1182) was one of the most prominent. In 
his book al-Silah he continued the history of the scholars of al-Andalus 
written by Ibn al-Faradi (died 403/1012), an important history of the 
intellectual movement there. He presented the names of 1553 scholars in al-
Andalus and their cultural activities from the middle of the third century until 
the middle of the sixth century A.H./tenth and eleventh centuries A.D., 
organized, as he mentioned, according to the original that his book continued. 

This study seeks to discover the active principle that Ibn Bashkuwal followed 
in organizing his book and the extent to which that principle follows the 
principle that he explained in the introduction to his book of following the 
letters of the alphabet and the year of death as the basis of organization. The 
study concludes that Ibn Bashkuwal’s adherence to his principle shows many 
gaps, especially in connection to the years of death. 

Keywords: Ibn Bashkuwal, Historical Methodology, Biographies, Scholars, 
al-Andalus. 
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